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ملخّص تنفيذي وتوصيات

غرق الشرق الأوسط في واحدةٍ من أسوأ الأزمات التي شهدها فـي           

 الأخيرة بعد قيام كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية          السنين

وحزب االله اللبناني بأسر ثلاثة جنود إسرائيليين في أواخر         ) حماس(

يوليو، وبعد الهجوم الإسـرائيلي     /يونيو وأوائل تموز  /شهر حزيران 

الشامل في قطاع غزة ولبنان، وكذلك اسـتهداف عمـق إسـرائيل            

ورغم الارتفـاع المخيـف لحصـيلة       . بالصواريخ على نحوٍ يومي   

الضحايا والدمار حتى الآن، يمكن لهذه الحصيلة أن تبلـغ حـدوداً            

مختلفةً تماماً إذا خطا التصعيد خطوةً جديدة، كأن تستهدف صواريخ          

حزب االله الصناعة الكيميائية أو المناطق كثيفة السكان في تل أبيب           

 أعـدادٍ كبيـرةٍ مـن     وحيفا، أو إذا أسفرت الغارات الإسرائيلية عن      

الإصابات، أو إذا حدث هجوم بري كبير، أو إذا اتسـعت الحـرب             

يجب أن يكون الحـل السياسـي للأزمـة         . لتشمل سورية وإيران  

وليس من شأن الانتظار    . المزدوجة في لبنان وفلسطين أولويةً ملحة     

والأمل في أن تفضي العمليات العسـكرية إلـى تحقيـق أهـدافها             

يفضي إلى عواقب إنسانيةٍ مدمرة فحسب؛ فمن شـأن         المزعومة أن   

هذا الانتظار أن يزيد كثيراً في صعوبة جمع الحطام السياسي عندما           

  .تصمت المدافع

ويجمع هذا التقرير خيوط الأزمة مثلثة الـرؤوس فـي إسـرائيل            

والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وأماكن أخرى، مستنداً إلـى         

ن وأشخاص آخرين، بمن فـيهم ممثلـو        أحاديث جرت مع مسؤولي   

وثمة أبعاد كثيرة في شرح الأسباب التي جعلت        . حزب االله وحماس  

أسر الجنود الثلاثة يدفع بالأمور إلى التصعيد بهذه الحدة والسـرعة           

فمنها أسباب محلية   . لتسير بخطى حثيثة نحو صراعٍ واسعٍ وعميق      

ب االله فـي    كصراع حماس للتمكن من ممارسة الحكم، ورغبة حز       

الاحتفاظ بوضعه المتميز في لبنان؛ ومنها أيضـاً أسـباب إقليميـة            

كاستمرار الصراع العربي الإسرائيلي، والمصالح السـورية فـي         

لبنان، والانقسام المتزايد بين السنة والشيعة؛ إضافةً إلى أسبابٍ دوليةٍ          

  .أكثر عموميةً، كالمواجهة بين واشنطن وطهران على وجهٍ خاص

ا يجهد المجتمع الدولي في معالجـة هـذه الأزمـة، تـوحي             وبينم

  .التحليلات الميدانية بعددٍ من المبادئ الأساسية التي لابد من اتّباعها

أولاً، يجب التعامل مع الأزمة في كلٍّ من غزة ولبنان علـى نحـوٍ              

الكامنة خلف ما قامت به حماس قليلة الصلة         إذ أن الأسباب  . مستقل

رغم تزامن الأمرين وتماثل الشـرارتين اللتـين        بدوافع حزب االله،    

فمن شأن الجمع بينهما أن يزيد تعقيد       . أشعلتا فتيل كل من الأزمتين    

  . مساعي الحل

: حل الأزمة الفلسطينية إلى معادلةٍ بسـيطة      ثانياً، يجب أن يستند     

السماح للحكومة المنتخبة بممارسة الحكم مقابل وقف الأعمـال         

فأصـلها  : الأهون سبيلاً  زمة الفلسطينية هي  ومعالجة الأ . العدائية

، ويمكن أن   )حماس في مواجهة إسرائيل   (ثنائي من حيث طبيعته     

دعونا نحكـم أو    : فرسالة حماس واضحة  . يكون حلها ثنائياً أيضاً   

فالحكم هو ما لم يسمح للإسلاميين بـه كمـا          . انظروا كيف نقاتل  

 ـ  . أشار تقرير سابقٌ لكرايسز جروب     تراتيجية فـتح   فقد كانت اس

والعالم العربي وإسرائيل والغرب معاً، ومنذ الانتخابات التشريعية        

يناير، تقوم علـى عـزل   /في الخامس والعشرين من كانون الثاني    

. الحكومة الفلسطينية والضغط المفرط عليها للتعجيل في انهيارها       

كان هذا النهج خطراً وقصير النظر على الدوام؛ ولابد من إعـادة            

وثمة صفقةٌ تبدو ممكنـةً وينبغـي       . فيه على وجه السرعة   النظر  

وهي تتضمن تبادل الأسرى والعودة إلـى الهدنـة،         . السعي إليها 

وكذلك إنهاء المقاطعة الدولية للحكومة الفلسطينية إذا قيض لحالـة          

  . الهدوء أن تستمر
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لم تكن المقاطعة مجديةً من حيث الهدف الذي أعلنتـه كـلٌّ مـن              

حدة وأوروبا والمتمثل في حمل حماس علـى تغييـر          الولايات المت 

وهو الآن أقل جدوى من ذي قبل إذا كان الهدف          . مواقفها وسياساتها 

لم يقترب توقيع وثيقـة الوفـاق       . هو الحيلولة دون التدهور الشامل    

 من تحقيق الشـروط التـي       2006يونيو  / حزيران 25الوطني في   

السلطة الفلسطينية، وهـي    وضعتها اللجنة الرباعية لتطبيع علاقاتها ب     

الوثيقة التي وقعت عليها كلٌّ من فتح وحماس والفصائل الأخـرى           

كما لم يقترب من تلك الشروط      . وقامت على أساس مبادرة الأسرى    

كثيراً قرار تشكيل حكومة وحدة وطنية وتسـمية الـرئيس عبـاس            

لكن ما تقدم، ورغم بعده عن      . مسؤولاً عن المفاوضات مع إسرائيل    

ل، يجب أن يكون كافياً إذا رافقه وقفٌ متبادلٌ ومراقَب لإطلاق           الكما

النار بحيث يتمكن المجتمع الدولي من انتهاج سـبيل مختلـف؛ أو            

بحيث يتمكن الاتحاد الأوروبي وغيره من أعضاء اللجنة الرباعيـة          

من فعل ذلك إذا لم تكن الولايات المتحدة جاهزةً للسـير فـي هـذا       

  .الاتجاه

الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنـان أمـر          ثالثاً، إن   

فالسعي إلى هزيمة حزب االله عسكرياً أمر غير واقعـي          : ضروري

وما كان يمكـن أن     . والحالة اللبنانية أكثر تعقيداً بكثير    . وغير مثمر 

الجارية بين إسـرائيل    " العين بالعين "يغدو فصلاً جديداً من فصول      

فقد أعطت الجرأة البالغـة     . لف جداً وحزب االله تحول إلى شيء مخت     

لعملية حزب االله، إلى جانب مجيئها في أعقاب اختطـاف حمـاس            

. لواحد من جنودها، هذه العملية معنى جديداً تماماً في عين إسرائيل          

وسارعت الحكومة الجديدة إلى التصعيد لخشيتها من تدهورٍ خطيـر          

يـق نتـائج    في الرادع العسكري على جبهتين معاً، وسعت إلى تحق        

لكن حزب االله حذا حذوها وأطلق صواريخه       . حاسمة ضد خصميها  

ثم تسارع تحول طبيعة الصـراع      . إلى عمق إسرائيل للمرة الأولى    

فإسرائيل تراه، وعلى نحو متزايد، صراعاً من أجـل         : وموضوعه

وأما حزب االله الذي تتنازعه هويته      . مستقبلها ومستقبل المنطقة كلها   

 من ناحية وهويته العربية الإسلامية ذات الصـبغة         اللبنانية الشيعية 

. ، فقد انزلق إلى المعركة شيئاً فشيئاً      ىالمثالية الثورية من جهة أخر    

ويتحول الصراع بالنسبة للجانبين معاً من معركة تكتيكية إلى حرب          

  .وجود

ومن هنا، فإن مفتاح معالجة هذه الأزمة هو العمل على إعادتها إلى            

 للضبط عبر التوصل إلى وقف لإطلاق النار يضع         حجم أكثر قابلية  

ويتطلب إنجاز هذا الهدف اتفاقاً     . نهايةً فورية للهجمات من الجانبين    

تبادلٌ للأسرى، وتفاهم بـين     : على خطوتين تأتيان سريعاً في أعقابه     

على تعزيز الوجـود الحـالي      ) بما فيها حزب االله   (جميع الأطراف   

لكـن تـاريخ    . قوة متعددة الجنسيات  للأمم المتحدة في جنوب لبنان ب     

لبنان يوحي بأن إدخال هذه القوة محفوف بالمخاطر؛ فمن الممكن أن           

يطلق شرارة حرب أهلية مدمرة بالنظر إلـى عمـق الانقسـامات            

لكن، وفي غياب جيش لبناني قوي، وبالنظر إلى المخاوف         . الطائفية

 ضرورةً  الإسرائيلية المشروعة، يصبح إدخال قوات متعددة جنسيات      

ومع أخذ ذلك كله بعين الاعتبار، ومـع      . لا بد منها، رغم مخاطرها    

الانتباه أيضاً إلى الدروس الواقعية المستفادة من التجربة العراقيـة،          

وهي التحقق مـن الالتـزام      (يجب أن تكون لتلك القوة مهمة محددة        

، ويجب أن تحمل تفويضاً مـن       )بوقف إطلاق النار في المقام الأول     

الأمن، وأن تعمل ضمن تعاون وثيق مع الجيش اللبناني، مع          مجلس  

 من أطراف المعـارك  فضمان عدم تحولها من غير قصد إلى طر   

  . الطائفية في لبنان

بما فـي ذلـك     (ومن شأن أي أمر أكثر طموحاً في الوقت الحاضر          

رغبة إسرائيل في إطالة الأعمال القتالية حتى تتوصل إلـى شـل            

 نشر قوة تتولى نزع سلاحه وتطبق قـرار         حزب االله، ورغبتها في   

أن يصل بلبنان حد الانهيار، وأن      )  تطبيقاً كاملاً  1559مجلس الأمن   

وأما آمـال إسـرائيل     . يهدد بمزيد من الضحايا والتصعيد الخطير     

والولايات المتحدة في تحجيمٍ سريع لحـزب االله، وفـي مواجهـة            

نيين ضده، فهي أوهـام     الحكومة اللبنانية له، وانتفاض المدنيين اللبنا     

فلم يلم بحزب االله ضعف ملحوظ حتى الآن، ولا هو          . يكذبها التاريخ 

 الواسع  ءخسر شيئاً مهماً من موقعه في المشهد اللبناني رغم الاستيا         

ولم يكن من العمليات العسكرية الإسرائيلية في الماضي        . مما قام به  

العـام مـن   إلا أن عززت مواقع العناصر الجهادية وحشدت الرأي       

كما أن الحكومة المركزية ليست في وضع يمكنها        . حولها مع الزمن  

من العمل ضد حركةٍ تمثل قسماً حاسماً من سكان البلاد إلى جانب            

حضورها على جميع المستويات الوطنية بما فيها الحكومة نفسـها،          

وإذا حشر حـزب االله  . ولن تكون قادرة على ذلك في مستقبل قريب    

لزاوية، فمن المرجح أن يردوا على ذلـك حتـى وإن           وحلفاؤه في ا  

خاطروا بزعزعة استقرار البلاد كلها وإفسـاد التـوازن الطـائفي           

  . المقلقل أصلاً والدفع بالبلاد إلى جولة جديدة من الاقتتال الطائفي
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وحتى يتمكن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من تحقيق النتيجـة          

ستقرار لبنان إلى حدها الأدنى، فإن      المنشودة مع تقليل المخاطرة با    

عليهما مواصلة الحديث مع حزب االله رغـم الضـغوط الواقعـة            

ويتطلب الأمر أيضاً إشراك سـورية،      . عليهما للامتناع عن ذلك   

فلطالما أظهـرت   . ويستحسن أن يكون هذا عبر الولايات المتحدة      

سورية قدرتها على الإزعاج في لبنان، ولا منـاص مـن تقـديم             

يات لها ابتغاء تعاونها، على أن تصـحب تلـك المغريـات            المغر

  . تحذيراتٌ واضحة إن هي لم تتعاون

رابعاً، حتى يكون وقف إطلاق النار دائماً لابد من إتباعه سـريعاً            

بمساعٍ دبلوماسيةٍ مكثفة لمعالجة جميع القضايا الكامنة في جـذر          

شـاً  أن يكـون ه   ) بتعريفه(ومن شأن وقف إطلاق النار      . المشكلة

فهـو  . ومؤقتاً في أحسن الأحوال لأنه لا يعالج القضايا الجوهريـة         

يترك إلى الشمال من إسرائيل قوةً مسلحةً معادية، ويبقـي بالنسـبة            

للبنان ميليشيا مستقلة عن الحكومة وجاراً جنوبياً يتوق إلى استئصال          

حزب االله من جذوره؛ كما يبقي بالنسبة لحزب االله وحليفته سـورية            

إن الولايات المتحدة مصيبةٌ في تأكيدها علـى        . ا سياسيةً معلقة  قضاي

، لكن من غير الممكن فعل ذلك       "الأسباب الأساسية "ضرورة معالجة   

على نحوٍ انتقائي ولا يجوز أن يتوقف المجتمع الدولي في منتصف           

  . الطريق من خلال الاكتفاء بالتركيز على وضع حزب االله

فقد وضع المجتمع الدولي أهـدافاً   . يثيجب الاسترشاد بالتاريخ الحد   

فالخلل : هامةً، لكنه سلك مختلف السبل الخاطئة في سعيه إلى تنفيذها         

 هو أنـه أراد تـدويل       1559الأساسي في قرار مجلس الأمن رقم       

. قضية حزب االله دون جعل مسألة البحث عن حل مسـألةً إقليميـةً            

تبريرات التي  ونزع سلاح حزب االله غير ممكنٍ دون التعامل مع ال         

يسوقها من أجل الاحتفاظ به؛ ولا سبيل لإعادة صنع لبنـان عبـر             

التركيز على حزب االله وإهمال القضايا الأوسع التي تتعلق بالتوزيع          

الطائفي للقوى؛ كما لا سبيل لذلك كله مع عزل سورية واسـتهدافها            

وعلى العكس من ذلك، لابد مـن بـذل جهـودٍ           . بدلاً من إشراكها  

  : ةٍ قويةٍ وشاملة على عدة مستويات وعلى نحوٍ متزامندبلوماسي

الاستئناف العاجل للحوار الداخلي اللبناني بشأن التطبيق  

  ؛1559 ولبنود القرار 1989الكامل لاتفاق الطائف عام 

عودة المهجرين سريعاً إلى الجنوب، إذ أن إطالة الوضع  

  الحالي غير المحتمل تهدد بخطر انفجار داخلي؛

سريع من الدول المانحة، والعربية خاصةً، التزام  

 بالمساعدة في إعادة إعمار لبنان؛

حل القضايا المعلقة بين لبنان وإسرائيل بغية إزالة  

  المشكلات التي تغذي النزعة القتالية لدى حزب االله؛

إشراك سورية وإيران كوسيلةٍ للحصول على تعاون  

  حزب االله؛

  .عرب وإسرائيلإحياء مجمل العملية السلمية بين ال 

فليس هذا السقوط المتسارع فـي      . والنقطة الأخيرة مفتاح الأمر كله    

فمن غير وجود   . الهاوية إلا ثمن لإهمالٍ دبلوماسي دام ست سنوات       

عمليةٍ تفاوضية، ظلت الأطراف المحلية دون قواعد للعبـة، ودون          

انيـة  وهنا تتقاطع الأزمتان الفلسطينية واللبن    . نقاطٍ مرجعيةٍ أو تحكيم   

تقاطعاً واضحاً رغم تباين آلياتهما ورغـم حاجتهمـا إلـى حلـين             

وليس ثمة سبيلٌ للأمل في معالجة الأسـباب الرئيسـية          . منفصلين

 إلا عبر إحياء جدي يحظى بالمصداقية لعملية السلام التـي           وإزالتها

  . نامت منذ وقتٍ بعيد

  توصيات

لأوروبـي  الولايـات المتحـدة والاتحـاد ا   (إلى اللجنة الرباعية    

، وحكومتي لبنان وإسرائيل، والسـلطة      )وروسيا والأمم المتحدة  

  : الفلسطينية، وحزب االله، وجميع الأطراف المعنية

 التعامل مع أزمتي غزة ولبنان تعاملاً مستقلاً؛ .1

معالجة الأزمة الفلسطينية عبر السعي إلى صفقةٍ تتضمن         .2

 : العناصر التالية

رائيلي والعودة  على حماس الإفراج عن الجندي الإس        -أ 

إلى الهدنة، في حين تسعى السلطة الفلسـطينية إلـى          

 جعل جميع الميليشيات تتوقف عن إطلاق الصواريخ؛

وبالتزامن مع ذلك، على إسرائيل الكف عن التوغـل           -ب 

في غزة والتوقف عـن العمليـات العسـكرية فـي           

الأراضي المحتلة وإطلاق سراح الوزراء وأعضـاء       

عتقلتهم مؤخراً، إضافةً إلى    المجلس التشريعي الذين ا   

من غير المتهمين بجرائم،    (سجناء فلسطينيين آخرين    

 ؛)أو ممن أدينوا بتهمٍ بسيطة، أو المسنين والمرضى
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يجب إنهاء المقاطعة الدوليـة لحكومـة السـلطة             -ج 

 .الفلسطينية

السعي إلى وقف إطلاق فوري بين إسرائيل ولبنان مـع           .3

 : تاليةتفاهمٍ واضح على اشتماله العناصر ال

 وقفٌ فوري للهجمات المتبادلة؛   - أ 

 تبادلٌ سريع للأسرى؛   -ب 

اتفاق جميع الأطراف على تعزيز الوجود الحـالي           -ج 

لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان بقوة متعـددة         

الجنسيات تحمل تفويضاً من الأمم المتحدة وتكلَّـف        

بالتحقق من الالتزام بوقف إطـلاق النـار وتعمـل          

 . الجيش اللبنانيضمن تعاونٍ وثيق مع 

تعقب وقف إطلاق النار جهود دبلوماسيةٌ عاجلةٌ ومكثفـة          .4

لمعالجة جميع القضايا الأساسية، مع تركيز الجهد سـريعاً         

 : على

الحوار الداخلي اللبناني من أجل التطبيق الكامـل           - أ 

 : ، بما في ذلك1559لاتفاق الطائف وبنود القرار 

و نزع سلاح حزب االله في نهاية المطاف، أ        -1ً

 دمجه في الجيش اللبناني؛

 إصلاح النظام السياسي؛ -2ً

إقامة جيش وطني حقيقي وإرسـاء عقيـدة         -3ً

 .أمنية يمكن أن تضمن الدفاع عن البلاد

 عودة المهجرين سريعاً إلى الجنوب؛   -ب 

التزام الدول المانحة، العربيـة خاصـةً، بتقـديم            -ج 

معونات مالية كبيرة وعاجلة للمساعدة في إعـادة        

 ف الدين العام؛بناء لبنان وتخفي

 : حل القضايا المعلقة بين إسرائيل ولبنان، ومنها   - د 

تحديد مصير مزارع شبعا المتنازع عليها مع        -1ً

إقرار رسـمي سـوري بلبنانيتهـا وتعهـد         

 إسرائيلي بالانسحاب منها؛

إنهاء التـوغلات الإسـرائيلية فـي الميـاه          -2ً

 والأجواء اللبنانية؛

 .التعاون في نزع الألغام -3ً

ادة إدخالها في المعادلـة الإقليميـة       إشراك سورية وإع     - ه 

والتخلي عن فكرة فرض تغيير نظامها مـن الخـارج          

مقابل التزامها بالكف عن مساعيها لزعزعة اسـتقرار        

لبنان ومقابل دعمها نزعاً تدريجياً لسلاح حزب االله أو         

 دمجاً له في الجيش اللبناني؛

إشراك إيران عبر تناول مجموعة واسعة من القضايا،          - و 

 يها المسألة النووية والعراق والمنطقة عامةً؛بما ف

إعادة تنشيط عملية السلام العربية الإسـرائيلية علـى           -ز 

  .المسارين الفلسطيني والسوري

  2006يوليو/ تموز25بروكسل، /القدس/بيروت/عمان
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  يةالخروج من الهاو: لبنان/فلسطين/إسرائيل

 مقدمة .1

في ضربتين متتاليتين كان لهما أثر مضاعف، وإن كانتـا غيـر            

منسقتين، قـام المقـاتلون الفلسـطينيون واللبنـانيون بعمليتـين          

عسكريتين جريئتين انطلقتا كلاهما من أراضٍ جلت عنها إسرائيل     

في وقت سابق وأدتا إلى أسر جنود إسرائيليين مطلقتين شـرارة           

يونيو، شـنت ثـلاث     / حزيران 25ففي  . رد غير متناسبٍ معهما   

هجوماً على قاعـدة    ) من بينها حماس  (منظمات مقاتلة فلسطينية    

 12وفـي   . عسكرية إسرائيلية فقتلت جنـديين وأسـرت ثالثـاً        

يوليو، دخل مقاتلو حزب االله إسرائيل واختطفـوا جنـديين          /تموز

اخل وعندما لاحقتهم القوات الإسرائيلية د    . إسرائيليين وقتلوا ثلاثةً  

  .الأراضي اللبنانية ضربوها ثانيةً وقتلوا خمسة جنود

 رفـض : د إسرائيل على الحدثين واحداً    ومن حيث الجوهر كان ر    

وهو ما طرحه كـل مـن       ( لأي تفاوض أو تبادل للأسرى       مطلقٌ

، ورد عسكري يقصد منه     )حزب االله وحماس كمطلب رئيسي لهما     

 على إطلاق الصواريخ،    تحييد هذه المنظمات المقاتلة وإنهاء قدرتها     

إضافةً إلى هدف أبعد مدى يتمثل في خلق ضغوط عليها للإفـراج            

وعادت القوات الإسرائيلية فدخلت قطاع غزة      . عن الجنود الأسرى  

 وعزلـت   ،قاتلةً عشرات الفلسطينيين ومدمرة البنى التحتية الحيوية      

قطاع غزة عن العالم الخارجي عزلاً كلياً مخاطرةً بالتسـبب فـي            

وفي الوقت عينه ألقت إسرائيل القبض على وزراء        . رثة إنسانية كا

فإذا كان الهدف الظاهري هـو      . حماس ونوابها في الصفة الغربية    

: تحرير الجندي الأسير، فمن الواضح أن هنـاك دوافـع أخـرى           

  .إضعاف حماس، وربما التسريع في انهيار حكومتها

بنانيـة؛ فالوضـع    وقد كان هذا المنطق أكثر وضوحاً على الحلبة الل        

 فعلى العكس من  . ، وهي أكثر خطورة في عين إسرائيل      فيهامختلف  

حماس، يملك حزب االله ترسانة عسكرية مخيفة يمكن أن تهدد مدناً           

ومنذ سنوات مضت كان القـادة الإسـرائيليون        . في عمق إسرائيل  

.  لا ريـب فيهـا     المواجهة قادمةٌ يراقبون الوضع بقلقٍ شاعرين أن      

. ية التي نفذها الإسلاميون النقطة التي طفح الكيل عندها        وكانت العمل 

لقد أطلقت رداً عنيفاً وحاصرت     . وهنا كفت إسرائيل عن أي رهان     

لبنان وقصفت مطار بيروت والموانئ اللبنانية والطـرق الرئيسـية          

وضربت البنية التحتية ومواقع سيطرة حزب االله في جنوب لبنـان           

 مـدني   400نوبية فقتلت نحـو     ووادي البقاع وضاحية بيروت الج    

وهنا أيضاً طاولـت     .وأرغمت أكثر من نصف مليون على النزوح      

هـدم  إطلاق الجنديين الأسيرين و   : وياتالأهداف المنشودة عدة مست   

 الناس عليه،   حنقها حزب االله واستثارة     كالقدرات التدميرية التي يمل   

ة إضافةً إلى تحقيق مشاركة دولية لضمان عدم قدرته علـى إعـاد           

  . نفسه قرب حدود إسرائيل الشماليةبناءالتسلح من جديد أو إعادة 

. بالتصعيد من جانبـه أيضـاً     للتصعيد  استجاب  فقد  أما حزب االله    

وضربت صواريخ بدائية تطلق على نحو عشوائي مراكز سكانية         

وحتى . مدنية في عدة مدنٍ، مثل حيفا وطبريا والعفولة ونازاريت        

 مدنياً قتلتهم   17رائيلياً، كان من بينهم      إس 41يوليو، قتل   / تموز 24

ويعيش كثير من الإسرائيلين فـي      . الصواريخ في شمال إسرائيل   

كما اضطر كثيرون إلى الفرار مـن       . خوف من الهجمات القادمة   

وتخشى المخابرات الإسرائيلية   . بيوتهم أو البحث عن ملاجئ لهم     

د مـدى   صواريخ باليستية أبع  : وجود أسلحة أخرى لدى حزب االله     

  .تستطيع بلوغ تل أبيب وتملك قدرة تدميرية أكبر

إن التصعيد المتتالي جزء من طبيعة هذا النـوع مـن النزاعـات؛             

: فإسرائيل تعتقد أنها تخوض صراعاً ذا حدود تتعلق بوجودها نفسه         

فإما أن تسمح لمنظمات مسلحة تريد تدميرها بالعمل دون خوف من           

ويرى حزب االله أيضاً أن وجوده      . عقاب، أو أن تعالج أمرها بالقوة     

فهو لا يستطيع التراجع دون أن يخـاطر        . ضان للخطر معرودوره  

وإذا شعرت حماس بأنها لن تـتمكن       . بهزيمة لا تقوم له قائمة بعدها     

ولا يستطيع منع مزيـد مـن       . من الحكم، فهي ستقاتل ولن تستسلم     

  . الانزلاق إلى الهاوية إلا تدخل دولي عاجل ومحسوب وقوي
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  المشهد من فلسطين .2

 أشـارت كرايسـز     1في تقريرها الأخير عن الوضع الفلسطيني،     

: ثلاثة توافقـات  وجود  جروب إلى أن حل الأزمة الحالية يتطلب        

توافق فلسطيني داخلي على تقاسم السلطة والمسؤوليات؛ وتوافـق         

بين إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية علـى وقـف متبـادل           

عتراف بحق حكومة حماس في ممارسـة       لإطلاق النار وعلى الا   

الحكم؛ وتوافق ثالث بين الحكومة الفلسطينية والمجتمـع الـدولي          

وفـي  . نبشأن صرف المساعدات الحيوية التي يقدمها المـانحو       

الأسابيع القليلة التي مضت، خطا الحـوار الـداخلي الفلسـطيني           

يونيـو  / حزيران 25فتوصل في   ) وإن غير واثقة  (خطوات هامة   

ثيقة الحوار الوطني بين حماس وفتح والفصائل الفلسـطينية         إلى و 

لكن العلاقة مع إسرائيل شـهدت      ). انظر المستطيل أدناه  (الأخرى  

والعملية الفلسـطينية   " تبدد الوهم "دهوراً درامياً في أعقاب عملية      

التي سبقتها في اليوم نفسه وأسفرت عـن أسـر أحـد الجنـود              

أبعـد  المجتمع الدولي سلبياً إلى     وخلال ذلك كله ظل     . الإسرائيليين

 ولم يكد يفعل شيئاً لا لتعزيز الإجماع الفلسـطيني الوليـد ولا             حد

  .لتفادي التصعيد المتواصل بين إسرائيل والفلسطينيين

والنزاع الراهن ليس نزاعاً إسرائيلياً     . إن الأبعاد الثلاثة متداخلة بشدة    

ظل الأمر المركزي   فبالنسبة لحماس ي  . فلسطينياً إلا على نحو جزئي    

 على الفوز بالاعتراف في حقها بالحكم نتيجةً للتفويض         تصميمهاهو  

ينـاير  /الشعبي الذي نالته في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني        

وليس المقصود  . وعلى حيازة الموارد اللازمة للفوز في هذا التحدي       

يونيو عن وقف إطلاق النار مـن       / حزيران 9 في   تخلي حماس من  

 ومـا   ،2005مـارس   /الذي أعلنته في آذار   ") التهدئة("جانب واحد   

 موجهة إلى إسرائيل وإلـى منافسـيها        قامت به بعد ذلك، إلا رسالةً     

والرسالة هي أن   . الفلسطينيين وخصومها الخارجيين على حد سواء     

صيت عن الحكم أو منعت من      لدى حماس خيارات أخرى إن هي أق      

 وهـذه هـي     2.دام تلك الوسائل   وهي لن تقصر في استخ     ممارسته؛

 
 
الفلسـطينيون وإسـرائيل    "، كرايسز جروب،    54 تقرير الشرق الأوسط رقم      - 1

  .2006يونيو / حزيران13، "التراجع عن حافة الهاوية: واللجنة الرباعية
، "كيفية كبح جماح التوتر في غزة     " أنظر أيضاً، غاريث إيفانز وروبرت مالي،        - 2

 .2006يوليو / تموز6فايننشال تايمز، 

الأولويات التي تظل قيادة حماس موحدة حولها بصرف النظر عـن     

   3.أية خلافات أو منافسات داخلها

 
 
مقابلات كرايسز جروب مع موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي            - 3

ليس اختطاف الجنـدي الإسـرائيلي      . "2006يوليو  / تموز 11في حماس، دمشق،    

وهـي ليسـت    . وضرب عسقلان بصواريخ القسام إلا رسالة سياسية من حماس        

ولا . لم نعد إلـى الحـرب     . إنها خطوات محسوبة جيداً   . عودة كاملة إلى المقاومة   

نستطيع مهاجمة إسـرائيل حيثمـا      . تخدعوا أنفسكم بالظن أن الجدار هو ما أوقفنا       

فإذا لم تخرج حماس بشيء ولم يعد أمامها خيار آخر فإننا نسـتطيع اتبـاع               . نريد

يتبع المرء الأسـلوب    . سياسة الأرض المحروقة والتخلي عن الأسلوب المحسوب      

مقابلة كرايسـز   ".  للثاني عندما يكون قوياً    الأول عندما يكون ضعيفاً ويائساً، ويلجأ     

جروب مع صلاح البردويل عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس، مخـيم            

 .  2006يوليو / تموز10خان يونس للاجئين، قطاع غزة، 
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  وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني

قاً عرف باسـم    اتفا) عدا حركة الجهاد الإسلامي   (يونيو، وقعت جميع الفصائل الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة          / حزيران 25في  

مـايو  / أيار 11التي أعلنت في    " مبادرة الأسرى "وهي تستند إلى    . الوثيقة من مقدمة وثماني عشرة مادة     هذه  وتألفت  ". وثيقة الوفاق الوطني  "

  .وتعكسها إلى درجة كبيرة

دورهـا، وكـذلك الصـراع      والهدف الأول من وثيقة الوفاق الوطني هو توحيد الموقف الفلسطيني فيما يخص عمل المؤسسـات الوطنيـة و                 

 عنيف بـين    تطور إلى نزاع  الخلاف الذي   وعلى نحو أكثر تحديداً، تهدف الوثيقة إلى حل         . الإسرائيلي والعلاقات مع العالم الخارجي    /الفلسطيني

  .سلطة الوطنيةمارس وسيطرتها على حكومة ال/بدأ في أعقاب فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في آذارحركتي حماس وفتح و

  :ومن النقاط الرئيسية في الوثيقة

الشرعية "و" القانون الدولي " وحق الفلسطينيين في العودة بالاستناد إلى        ؛1967إقامة الدولة الفلسطينية على جميع الأراضي المحتلة عام          

س لأنها تتضمن تسوية تقوم علـى مبـدأ   وهنا تتطابق الصياغة مع ما ورد في وثيقة الأسرى، وهي تشكل تنازلاً من قبل حما            ". الدولية

لكن، ومن الناحيتين المـذكورتين     . الدولتين ولأن الإسلاميين كانوا يرفضون الاعتراف بالشرعية الدولية باعتبار ذلك اعترافاً بإسرائيل           

؛ وهـي   "قاص من حقوق شـعبنا    دون انت "إنها تقبل بالقانون والشرعية الدوليين لكن       : معاً، فإن الوثيقة تعزز ما ورد في مبادرة الأسرى        

 ".ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها"تنادي بحق عودة اللاجئين إلى 

وتشير الوثيقة  . 2006والجهاد الإسلامي إلى صفوف منظمة التحرير الفلسطينية بنهاية عام          حماس  تأكيد الاتفاقيات القائمة بشأن انضمام       

قديمـة  ، وهي صيغٌ    "السلطة السياسية العليا  "للشعب الفلسطيني، وبأنها    "  الشرعي الوحيد  الممثل "بوصفهاإلى منظمة التحرير الفلسطينية     

وهي تؤكد أيضاً على أن منظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس همـا              .  لها ضينمعروفة طالما كان الإسلاميون معار    

 من قبل المجلس الوطني الفلسطيني المنبثق        يتم التوصل إليها   اتفاقياتعلى أن يتم التصديق على أية       ". إدارة المفاوضات "المسؤولان عن   

  ".في الوطن والمنافي"عن منظمة التحرير الجديدة أو عبر استفتاء عام يجرى 

ل  إلى جانب العم   ،1967تركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام       "، مع الدعوة إلى     "حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال    "التأكيد على    

وتعكس هذه الصياغة ما جاء في مبادرة الأسرى، لكنها تعتبر تنازلاً أمام حمـاس التـي رفضـت       ". السياسي والتفاوضي والدبلوماسي  

  . الرئيس عباس حصر المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة بدلاً من تركيزها فيهامحاولة

...  للنهوض بالوضع الفلسطيني محلياً وعربياً وإقليميـاً ودوليـاً         برنامج مشترك "تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية على أساس         

  ".تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي

المطالب الثلاثة   ولا على تبني الالتزامات الفلسطينية الحالية، وهي         ،، ولا على نبذ العنف    صراحةً على الاعتراف بإسرائيل   ولا تنص الوثيقة    

وكمـا  .  مواقف حمـاس فيلكنها تمثل تطوراً كبيراً .  كشروطٍ لتجديد العلاقات مع حكومة السلطة الفلسطينية4التي وضعتها اللجنة الرباعية   

 5".رج زمانهالذي هو خا"عبر أحد الصحفيين الإسلاميين الفلسطينيين، فبمقدور أي كان أن يرى الفارق بين هذه الوثيقة وبين ميثاق حماس 
  

 
 
  .تحدةتتألف اللجنة الرباعية للشرق الأوسط من ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم الم - 4
 .2006يوليو / تموز24مقابلة كرايسز جروب الهاتفية،  - 5
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 التطورات الداخلية  ) أ

يونيو هي الأزمـة    /كانت القضية الرئيسية في أواسط شهر حزيران      

 25الناجمة عن الإنذار النهائي الذي واجهه الرئيس عبـاس يـوم            

. مايو إلى حماس حتى تقبل مبادرة الأسرى من غير شـروط          /أيار

ن مـن   وكانت تلك الوثيقة الموقعة من قبل سجناء فلسطينيين بارزي        

 ذلك الوقـت   حتى   محاولةٍ تجري أوضح  بينهم قادة كبار في حماس      

 العلاقات بين الفلسطينيين أنفسهم، وبينهم      علىلتحقيق إجماع وطني    

وفي خضـم العنـف المتصـاعد       . وبين إسرائيل والمجتمع الدولي   

والاغتيالات التي راحت تهدد بوقوع حربٍ أهلية، أصدر عباس في          

 26 بـإجراء الاسـتفتاء العـام فـي          يونيو مرسوماً / حزيران 10

    6.يوليو/تموز

سحب البساط مـن    : كانت استراتيجية عباس واضحةً ومباشرة    

تحت التفويض الانتخابي الذي حازته حماس من خلال التأكيد         

على التفويض الذي يتمتع به هو عبر فوز في الاستفتاء يكون           

.  أو حلها  كبيراً إلى درجةٍ تمكنه من تغيير الحكومة الفلسطينية       

وبدا أول الأمر أن هذه المناورة تسير على ما يرام؛ فقد بينـت         

وبدا كل  . أي وجود دعم كاسح لمبادرة الأسرى     استطلاعات الر 

من عباس وفتح مصممين، وللمرة الأولـى منـذ الانتخابـات           

  . التشريعية، على الإمساك بالمبادرة السياسية

 سـرعان مـا   من جهـةٍ أولـى،  ما الذي حدث منذ ذلك الوقت؟   

 مشكلاتٌفقد كانت هناك    . كأداءاصطدمت مناورة عباس بعقباتٍ     

. دستوريةٌ واضحة، لكن الصعوبات السياسية كانت أمر وأدهـى        

 للمصالحة الوطنيـة    وسيلةفما أن كفت وثيقة الأسرى عن كونها        

 ،والإجماع الوطني وتحولت إلى أداة في الحرب بين فتح وحماس         

توقيعهم عليهـا   في صياغتها   ميون  الإسلاالمساهمون  حتى سحب   

 7،" استخدامها على نحوٍ غير مقبـول      إساءة"منتقدين عباس على    

بدأ عبـاس   ووحتى تراجع الدعم الشعبي للاستفتاء تراجعاً كبيراً،        

  .  حساباتهيعيد

 
 
 للحصول على تحليلات تتعلق بالإطار العام لهذا الموضوع، وللحصول          - 6

التراجع عن حافة "على نص مبادرة الأسرى، أنظر تقرير كرايسز جروب،   

  .، ورد أعلاه"الهاوية
، أسوشـييتد   "هعضو حماس الموقع على وثيقة الأسرى يسحب توقيع        "- 7

  .2006يونيو / حزيران11برس، 

ومع استمرار استطلاعات الرأي في الإشارة إلى وجود أغلبيـةٍ          

بي بشـأن توجهـات     تؤيد مبادرة الأسرى، تزايد الانقسام الشـع      

واستمر عدد من مستشاري عباس فـي        8.التصويت في الاستفتاء  

لمضي قدماً مهما يكن الأمر قائلين بأن التخلـي عـن           مطالبته با 

. ونفوذٍ سياسـي مصداقية  من  ما بقي لعباس   يعني فقدان    الاستفتاء

إذا توجب الاختيار بين الاتفاق مع حماس وبين الاستفتاء، فسوف        "

الاستفتاء؛ فهو فرصتنا الأخيرة لإعادة القبض على       يختار عباس   

   9."أما من غيره فإننا نخسر كل شيء. المبادرة السياسية

لكن الظاهر أن الرئيس، الذي لم يكن مرتاحاً لدوره الصـدامي       

فقد أعار اهتمامه إلى مشورة     . الجديد، كان يفكر بطريقةٍ أخرى    

وقـد  . سمخاطر أية مواجهة مع حما    جسامة  يلحون على   من  

  : قال أحد أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح

إذا تعرضت حماس إلى الانهيار، فبوسعها جعـل الجميـع          "

يجب أن نتوصل إلى    . بوسعهم زعزعة كل شيء   . ينهارون

الانقلاب العسكري انتحار؛ وتشكيل    فما هي خياراتنا؟    . اتفاق

 ـ        اس فـي   منظمةٍ سريةٍ يؤدي إلى حربٍ أهلية؛ وإخراج الن

 أمر لا طائل تحته؛ وهناك أيضاً خيـار تشـكيل           مظاهرات

يجب أن نعترف بأن السبيل الوحيـد       . حكومة وحدة وطنية  

  10."للوصول إلى السلطة يكون عبر العملية الديمقراطية فقط

وعند سفره إلى غزة، التي تميل فيها فتح إلى التفاهم مع حمـاس             

  تفاوض عباس مع رئيس الحكومة إسماعيل هنيـة        11بشكلٍ أكبر، 

 
 
يونيو، / حزيران24مايو و/ أيار27 طبقاً لسلسلة استطلاعات جرت بين - 8

، كما ترجع تأييد الاستفتاء %64إلى % 85تراجع تأييد مبادرة الأسرى من  

ــن  ــى % 81م ــرابط %. 58إل ــر ال ــات انظ ــن المعلوم ــدٍ م : لمزي

www.neareastconsulting.com .  
قابلة كرايسز جروب مع أحد مستشاري الرئيس الفلسطيني، رام االله،           م - 9

  . 2006يونيو /حزيران
  . 2006يونيو / حزيران25 مقابلة كرايسز جروب، رام االله، - 10
 يواجه قادة فتح في غزة مهمةً أكثر صعوبةً بكثير بسبب قوة الإسـلاميين      - 11

ض المستشـارين فـي     ويقال أنهم يطالبون بالمصالحة رغم معارضة بع      . فيها

يونيـو  /مقابلات كرايسز جروب في رام االله وغزة، حزيـران        . الضفة الغربية 

ويقول قادة حماس أن خصمهم العنيد محمد دحلان كـان          . 2006يوليو  /وتموز

مقابلات كرايسز جروب مع أحمد بحـار زعـيم         . من أبرز المؤيدين للاتفاق   

؛ 2006يوليو  / تموز 10،  مجموعة حماس البرلمانية في قطاع غزة، مدينة غزة       
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حول الصياغة الدقيقة لمبادرة الأسرى بغية معرفة مـا إذا كـان            

 ويقول  . الاستجابة إلى اعتراضات حماس وتفادي الاستفتاء      بوسعه

 ،كنـا منـذ البدايـة     : "أحد زعماء حماس، وهو صلاح البردويل     

ونحن نريد تخفيف   .  جادين بشأن حكومة الوحدة الوطنية     ،ومازلنا

   12".الضغط الواقع على حماس

وكانت . يونيو/خلال شهر حزيران  دت وتيرة الحوار الوطني     اشت

فكما قال عضو اللجنة المركيز     . إحدى المشاكل تتعلق بلغة الوثيقة    

دور منظمـة   : لحركة فتح عباس زكي، كانت هناك ثلاث قضايا       

المقصود وكذلك  التحرير وكيفية توسيعها لتضم حماس وغيرها؛       

ويـة حكومـة الوحـدة      بعبارة الالتزام بالشـرعية الدوليـة؛ وه      

فمـع  . لكن المشكلة الأكبر كانت فيما يعقب الاتفـاق        13.الوطنية

ن تبني الحكومة لوثيقة الأسرى     ادعاء عباس في البداية بأن من شأ      

 تجاه السلطة الفلسطينية فـإن واشـنطن        خلق موقفٍ دولي جديد   

  : أرسلت إشاراتٍ تفيد عكس ذلك

بادرة الأسـرى   قالوا لنا أن بوسعنا أن نفعل ما نشاء بم        "

المهـم  . وبحكومة الوحدة الوطنية؛ فهم لا يهتمون بذلك      

فإذا لـم   . هو الاستجابة لشروط اللجنة الرباعية الثلاثة     

  14."نستجب لها فإن المقاطعة مستمرةٌ على حالها

وبالنتيجة، أشار بعض مسؤولي فتح إلى أن الاتفاق على مبادرة           

امج الحكومة الـذي    الأسرى يؤدي مباشرةً إلى التفاوض على برن      

أن يلبـي شـروط اللجنـة       ) وبعكس مبادرة الأسرى  (من شأنه   

ماذا . "أما بالنسبة لحماس فقد كان ذلك غير مقبولٍ أبداً 15.الرباعية

هل نتفاوض عدة أسابيع حول وثيقةٍ توضع علـى الـرف           تظن؟  

بمجرد التوقيع عليها ثم نتفاوض على شروطٍ أكثر تشدداً؟ لن نقبل           

 
 

ومع صلاح البردويل، عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس والنـاطق           

  .2006يوليو / تموز10باسمها، مخيم خان يونس للاجئين، قطاع غزة، 
 10 مقابلــة كرايســز جــروب مــع صــلاح البردويــل، رام االله، - 12

  . 2006يوليو/تموز
  . 2006يوليو / تموز13 مقابلة كرايسز جروب، رام االله، - 13
 مقابلة كرايسز جروب مع أحد مستشاري الرئيس الفلسطيني، رام االله،           - 14

  . 2006يونيو / حزيران4
  . 2006يونيو / مقابلة كرايسز جروب، رام االله، حزيران- 15

على عباس المطالبـة    فإذا توصلنا إلى اتفاق فإن      . افبتغيير الأهد 

  16."بموقفٍ دولي مختلف

يونيو، تم أخيراً التوصل إلى اتفـاق، وعبـر         / حزيران 25وفي  

رغم أن مسـألة التوافـق علـى        (الطرفان عن رضاهما بالنتائج     

ويقول ). تشكيل الحكومة أو برنامجها السياسي تظل مسألةً أخرى       

لكن الأمر المهم ليس نص الاتفاق، .  الآنلدينا اتفاقٌ: "عباس زكي

ويتمثل الخطر الآن في وجود قراءات مختلفـة        . بل كيفية تفسيره  

للكلمات عينها، وهذا ما تقرره نوايا الطـرفين ولـيس معـاني            

تواصلت الاغتيالات المتبادلة التـي     وفي هذه الأثناء،     17."الكلمات

  . يقوم بها مسلحو فتح وحماس، وإن بوتيرةٍ أخف

هذه لكن التطورات على الجبهة الإسرائيلية الفلسطينية غطت على         

فقبل ساعاتٍ فقط من توقيع الاتفاق بين فتح وحماس،         . المداولات

المقاتلـة هجومـاً    نفذت مجموعةٌ تنتمي إلى عددٍ من الجماعات        

ولن تكون هناك حكومة وحدة وطنيـة       . ناجحا على كيريم شالوم   

 عن تلك العملية من غير حـل،        طالما تستمر الأزمة التي نجمت    

 ويقـول أحـد قـادة       .وطالما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية    

فهي ليست حريصةً علـى     . لا تريد فتح دخول الحكومة    : "حماس

 18".ربط نفسها بحركةٍ محاصرة يجري اعتبارها منظمةً إرهابية       

الجماعات المسلحة تنسق دفاعها الميداني فـي       مختلف  ويبدو أن   

  .عدو المشترك الذي عاد إلى قطاع غزةمواجهة ال

 الفلسطينية/التطورات الإسرائيلية   ) ب

رغم إعلان حماس وعدد من المنظمات الفلسطينية وقفاً لإطـلاق          

، فإن النزاع المسلح    2005مارس  /النار من جانب واحد في آذار     

فقد رفضت إسرائيل التفاوض على وقفٍ شـاملٍ        . يوماًلم يتوقف   

ولم تتخذ السلطة الفلسطينية، ولا حماس،      . ئيةمتبادل للأعمال العدا  

خطواتٍ فعالة لإنهاء إطلاق الصواريخ مـن قبـل الجماعـات           

وهي ( كلٌّ من لجان المقاومة الشعبية       فقد رفضت الهدنةَ  . الأخرى

وحركة الجهـاد الإسـلامي     ) ميليشيا تعمل في جنوب قطاع غزة     

 
 

 24 مقابلة كرايسز جـروب مـع مسـؤول فـي حمـاس، رام االله،                - 16

  . 2006يونيو /حزيران
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 لـرد احـق   تمارس حريةً أكبر في تفسير      التي راحت مع الزمن     

  .الذي تصر على الاحتفاظ به

، صارت الهجمات المتبادلـة أمـراً شـبه         2006وفي أواسط عام    

فقد دأبت الميليشيات الفلسطينية علـى قصـف مسـتوطنة          . يومي

سيديروت وغيرها من التجمعات الإسرائيلية قـرب قطـاع غـزة        

بصواريخ بدائية قصيرة المدى محلية الصنع تُعـرف بصـواريخ          

 إضافةً  ،رائيل فدأبت على قصف قطاع غزة بالمدفعية      أما إس . القسام

. إلى غاراتٍ جوية واغتيالات في الضفة الغربية راحت تتزايد عدداً         

وقطاع (وفي الوقت عينه واصلت إسرائيل عزل الأراضي المحتلة         

وألحقـت أضـراراً هائلـة      . من غير انقطاعٍ عملياً   ) غزة خاصةً 

 29مـة الجديـدة فـي       وبعد تـولي الحكو   . بالاقتصاد الفلسطيني 

وقف عملية التسليم الشهري    مارس، عمدت إسرائيل أيضاً إلى      /آذار

  . للعائدات الضريبية التي تجبيها نيابةً عن السلطة الفلسطينية

كانت حماس غائبةً عملياً عن ميدان المعركـة        خلافاً لما تقدم،    

 استمرار إسرائيل باعتقـال     رغم و .2006يونيو  /حتى حزيران 

 فقد امتنعت عن    19 ومقاتليها في الضفة الغربية،    أعضاء حماس 

استهدافها بحملةٍ مشابهة لما ظلت تشنه ضـد هـذه الحركـة            

  . الإسلامية خلال السنوات الأخيرة كلها

ففي ساعةٍ مبكرة مـن     . يونيو/ حزيران 9حدث أول تغيرٍ مهم في      

صباح ذلك اليوم اغتالت إسرائيل جمال أبو سمهدانة قائـد لجـان            

الشعبية الذي كان قد عين قبل فترةٍ قصيرة قائـداً للقـوة            المقاومة  

رط في  الأمنية الجديدة التابعة لوزير الداخلية، والذي كان متهماً بالتو        

قتل إسرائيليين وأمريكيين إضافةً إلى اتهام أحد كبار قادة حمـاس،           

وبعد ظهيرة نفس اليوم، قتل سبعة      . وهو سعيد صيام، بنفس التهمة    

لة غالية بفعل ما يعتقد الفلسطينيون ومعظم المراقبون        أفرادٍ من عائ  
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عدداً كبيراً من مرشحي تلك الحركة الإسلامية إلى الانتخابات التشريعية فـي            

من بينهم وزير المالية عمر عبـد الـرازق،         وكان  . 2006يناير  /كانون الثاني 

، والشيخ حسن   )الذي كان ينادي بمشاركة حماس في الانتخابات      (ومحمد غزال   

وقد أفادت صـحيفة    ). ويعتبر أحد أهم البراغماتيين في حركة حماس      (يوسف  

 عضواً في حركة 200 أن 2005أكتوبر / تشرين الأول 7جيروسالم بوست في    

الغربية في الفترة الأخيـرة كجـزءٍ مـن العمليـة           حماس اعتقلوا في الضفة     

  ". أول الغيث"الإسرائيلية 

وفي تلـك    20.الدوليون أنه كان قصفاً بحرياً إسرائيلياً لشاطئ غزة       

الليلة، تخلت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسـكري لحركـة           

 2005مـارس   /حماس، عن وقف إطلاق النار المستمر منـذ آذار        

  21.نوب إسرائيلوأطلقت عدداً من صواريخ القسام على ج

وفي الأسابيع التالية، واصلت حماس إطـلاق الصـواريخ علـى           

مستخدمةً صواريخ مطورة أطلقتها من مناطق أبعد إلـى         إسرائيل  

 2005أغسـطس  /الشمال كانت إسرائيل قد انسحبت منها فـي آب       

وأمطـرت إسـرائيل مواقـع إطـلاق        . وقصفت مدينة عسقلان  

ستأنفت اسـتهداف مقـاتلي   الصواريخ بآلاف من قذائف المدفعية وا    

وراحت قواتها الجوية، وبتواترٍ متصـاعد،      . حماس في قطاع غزة   

تقصف المناطق كثيفة السكان والبيوت التي تقـول أنهـا تـؤوي            

وتقول . المقاتلين، مما أدى إلى ارتفاعٍ واضحٍ في إصابات المدنيين        

وجنـدي  )  طفـلاً  16من بيـنهم    ( فلسطيني   100الأمم المتحدة أن    

  22.يوليو/ تموز18يونيو و/ حزيران28لي واحد قتلوا بين إسرائي

 25ففـي   . أكثر التطورات دراماتيكيـةً   " تبدد الوهم "كانت عملية   

يونيو، قامت مجموعة مكونة من عناصر تنتمـي إلـى          /حزيران

جـيش  هي لجان المقاومة الشعبية وكتائب القسام و      (ثلاثة فصائل   

يذ عملية من أكثـر     بتنف) الإسلام غير المعروف حتى ذلك الحين     

فبعد حفـر    .2000العمليات تعقيداً وتقدماً منذ بدء الانتفاضة عام        

 
 

 خلص تحقيق داخلي أجراه الجيش الإسرائيلي إلى أن مقتل أفراد عائلة غالية             - 20

وتقول لوسي مير من منظمة هيـومن  . لا يمكن أن يكون بفعل القوات الإسرائيلية   

أبداً على التحقيق مع نفسه فـي       إن الجيش الإسرائيلي غير قادرٍ      : "رايتس ووتش 

وقد توصل فريق التحقيق التابع لنا، والذي يضـم         . مسألةٍ بهذا القدر من الحساسية    

ضابطاً سابقاً كبيراً في الجيش، إلى وجوب اعتبار إسرائيل مسؤولةً عن الحـادث          

أما سبب عدم تمكننا حتى الآن من التوصل إلى نتيجةٍ قاطعـة   . حتى يثبت العكس  

 لا نجد سبيلاً إلى الجنود الإسرائيليين والأسلحة الإسرائيلية والمعلومـات           فهو أننا 

وهذا ما يجعلنا نواصل الدعوة إلى إجراء       . الهامة الأخرى لدى الجانب الإسرائيلي    

  . 2006يوليو / تموز13مقابلة كرايسز جروب، القدس، ". تحقيقٍ مستقل
 الموضـوع،   للحصول على تحليلات تتعلـق بالإطـار العـام لهـذا        - 21

وللحصول على نص مبادرة الأسرى، أنظر تقريـر كرايسـز جـروب،            

  .، ورد أعلاه"التراجع عن حافة الهاوية"
، مكتب الأمم المتحـدة     "يوليو/ تموز 18قطاع غزة،   : تقرير عن الوضع   "- 22

: الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، علـى الـرابط        : لتنسيق الشؤون الإنسانية  

www.ochaopt.org .  من الواضح تماماً إذا ما كان هذا الرقم يشـمل          وليس

  .الإصابات في الضفة الغربية أيضاً
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نفق بلغ طوله أكثر من نصف كيلومتر وامتد تحت الحدود بـين            

كيريم شالوم العسـكرية    قطاع غزة وإسرائيل حتى وصل قاعدة       

قـاموا  داخل إسرائيل قرب الحافة الجنوبية الشرقية لقطاع غزة،         

دبابات وقتل جنديين واختطاف جندي ثالـث هـو         بنسف إحدى ال  

  .ليتالعريف جلعاد شا

وأشـار  . وقد دارت تكهنات كثيرة حول توقيت العمليـة وهـدفها         

رئـيس مكتبهـا    البعض بإصبع الاتهام لا إلى حماس بقدر ما إلى          

أمر مشـعل   وحسب هذا الرأي،  23.السياسي في دمشق خالد مشعل    

قيـادات الإسـلامية داخـل      بتنفيذ هذا الهجوم لزعزعة مواقـع ال      

، ولزعزعة مواقع الحكومة الفلسطينية خاصةً، فقد       الأراضي المحتلة 

وكان هدفـه   . كانت على وشك توقيع وثيقة الوفاق الوطني مع فتح        

لصراع ا تخريب ذلك الاتفاق وتقويض الحكومة، وتصعيد        المزعوم

وهو بذلك يسـعى إلـى تأكيـد        . الفلسطيني الإسرائيلي بوجه عام   

ه في الحركة ودعم جدول أعمال رعاتـه المتطـرفين فـي            زعامت

 وقد قال أحد مستشـاري الـرئيس        .وطهران بضربة واحدة  دمشق  

إن الأمر يتعلق بالصراع    : "الفلسطيني بعد يوم واحد من ذلك الهجوم      

ومن الواضح جداً أن مشعل هو من أمـر بـالهجوم           . داخل حماس 

ث باسم فتح بعيداً     وقد ذهب متحد   24."وأنه يريد ضرب قيادة الداخل    

. مشكلتنا في فتح هي مع مشعل لا مع حماس        "إلى حد الادعاء بأن     

يمكننا التوصل بسهولة إلى اتفاق مع حماس، لكن مشعل يرفض أية           

    25".تسوية

فخـلال  . لا شك في وجود خلافات بين مختلـف قـادة حمـاس           

اجتماعاتٍ جرت في رام االله وغزة ودمشق وبيروت خلال الأشهر          

ومنـذ  . نغماتٍ وتأكيداتٍ متباينة  ، سمعت كرايسز جروب     الماضية
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مقابلات كرايسز جروب، تل أبيـب ، واشـنطن،         . الإسرائيليين والأمريكيين 

  .2006يوليو /تموز
  .2006يونيو / حزيران26  مقابلة كرايسز جروب، رام االله،- 24
. ثمة خلافات كبيرة داخل حماس بين الجناح السياسي والجناح العسكري          "- 25

إن قائدي كتائب القسام أحمد الجعبري ومحمد ضيف لا يتلقيان الأوامـر مـن              

إنـه  . ولا يعرف هنية شيئاً عن أمر شاليت، فمشعل يمسك السلطة بيديه          . هنية

وهو من يملك المال وله صلات . سية والتنظيميةيتخذ القرارات العسكرية والسيا

مقابلة كرايسز جروب مع الناشط في فتح عبد  ". مباشرة مع الناس على الأرض    

  .2006يوليو / تموز10الحكيم عواد، مدينة غزة، 

وقتٍ قريب، بدا الوزراء في رام االله أكثر تركيزاً علـى القضـايا             

كما أن لدى الأسـرى آرائهـم       . المتعلقة بالحكم ممن هم في دمشق     

لكن التفسيرات التقليدية للدوافع الكامنة خلف الهجوم       . الخاصة أيضاً 

  . فيةٍ بكل بساطةالذي قامت به حماس غير كا

ولا يكن من المفاجئ في شيء رفض موسى أبو مرزوق نائـب            

الأفكار القائلة بأن الهجوم تـم      رئيس المكتب السياسي في حماس      

لا علاقة للقيادة السياسية بكيفيـة قيـام        "بأمرٍ من دمشق قائلاً أن      

فالقيـادة  . الجناح العسكري بتنفيذ قرارات الحركة علـى الأرض       

 26."محض عسكريةٍ امل مع الوضع تبعاً لاعتباراتٍ      العسكرية تتع 

وبدايةً أقـول   . لكن ثمة أسباباً مقنعةً أخرى للشك في الرأي السائد        

عن توقيع  أنه لو كان الهدف ردع رئيس الحكومة إسماعيل هنية          

وما لم يعتقد المـرء أن      . الاتفاقية، فقد فشل ذلك الردع فشلاً أكيداً      

وهذا مـا   (اً لإرادة القيادة الخارجية     بوسع هنية اتخاذ القرار خلاف    

من شأنه أن يناقض كل ما هو معروف عن عملية اتخاذ القـرار             

ويقـول  . فإن هذا يهدم الرؤية التقليدية هدماً تاماً      ،  )داخل الحركة 

  : صلاح البردويل زعيم المجموعة البرلمانية لحماس

لا يستطيع هنية التحكم بسياسات الحركة وحـده، كمـا لا           "

إن الجناح العسكري   . بمقاتلي الحركة ع مشعل التحكم    يستطي

فـإذا خـالف مشـعل مجلـس      . يعكس التوجهات السياسية  

ليس لدينا ما تعرفه فتح     . الشورى فسوف يطرد من الحركة    

ولم يكن المقصود من مهاجمة كيـريم       . من افتقارٍ إلى القيادة   

شالوم تخريب اتفاقيـة الوفـاق الـوطني، بـل تسـريع             

. ي ضغط على عباس لكي يوقع الاتفاقيـة       فه. المفاوضات

وبعد العملية، تراجع عباس عن إصراره علـى التعـديلات        

وعلى تقديم تنازلات أمام الإسرائيليين والأمريكيين؛ ووافقت       

  27."جميع الفصائل على التوقيع

وقد شرح عدد من أعضاء قيادة الخارج لكرايسز جروب خلال           

التي يرون إدخالهـا علـى      ات  التغييرالأيام السابقة على الهجوم     

 
 

  .2006يوليو / تموز11 مقابلة كرايسز جروب، دمشق، - 26
 ـ . 2006يوليو  / تموز 10 مقابلة كرايسز جروب،     - 27 دورة فـارس   ويتفق ق

لست مقتنعاً بأن مشعل هو من يمسك       : "عضو المجلس الثوري في فتح مع ذلك      

فهو لا يستطيع ذلك    . بقيادة حماس العسكرية، ويوجه عمليات الجناح العسكري      

  .2006يوليو / تموز6مقابلة كرايسز جروب، رام االله، ". بكل بساطة
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وتعكس النسـخة النهائيـة      28.الوثيقة حتى تحظى بموافقة حماس    

معظم هذه التغييرات، وفي الواقع لم يوجه أحد من القيادة انتقـاداً            

وعلى العكس من ذلـك، وخـلال       . إلى هنية بسبب توقيعه عليها    

امتـدح هـذه    المقابلات التي أجرتها كرايسز جروب في دمشق،        

ية كلٌّ من موسى أبو مرزوق نائب رئيس الحركة وأسـامة           الاتفاق

ولعل مما يجدر ذكره أيضـاً       29.حمدان ممثل الحركة في بيروت    

أعضاء فـتح والمسـؤولين الإسـرائيليين       (نفس من يقولون    أن  

بوجود صراع بين هنية البراغمـاتي وبـين الجنـاح          ) وغيرهم

ن عن نزاعٍ   كانوا منذ وقتٍ قريب يتحدثو    الخارجي الأكثر تشدداً،    

شديد بين هنية المتشدد القريب من دمشق وبين القادة الإسلاميين          

  30.الأكثر اعتدالاً في الضفة الغربية

ولعل توقيت الهجوم كان عرضياً في حقيقة الأمر ويقـول محلـل            

تقول إسرائيل أنهـا علمـت      : "الشؤون الفلسطينية جورج جياكامان   

 قبل الهجـوم بيـومين      كما اعتقلت . بوجود النفق منذ أشهر كثيرة    

فلسطينيين داخل قطاع غزة كانا يشاركان في التحضير للهجوم مما          

  31".استدعى الإسراع في تنفيذه خوفاً مما يمكن أن يعترفا به

وفي آخر المطاف، ومع وجود القليل مما يحملنا على الظـن بـأن             

حكومة حماس كانت تعرف بالعملية مسبقاً أو أن الوزارة رأت في           

الأسباب الكامنـة خلـف      فإن   32ا يخدم أهداف الحكومة،   نجاحها م 

كانت حماس تغـامر بـأن      . فجار العنف واضحةٌ ويمكن توقعها    ان

تظهر غير قادرةٍ على إدارة الشؤون الفلسطينية؛ وكانت تفقد ثقـة           

وقد أملت عبر هذه العملية في      . ناخبيها ودعمهم على نحوٍ مضطرد    

 إعطاء الحكومـة فسـحةً      إجبار الأطراف الداخلية والخارجية على    

فإذا وضعنا اخـتلاف الآراء     . للتنفس أو في هدم البيت على الجميع      
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اختطفت إسرائيل اثنين من    : "الشاعر نائب رئيس الوزراء منظوراً مختلفاً قليلاً      

أهلنا في غزة، وشعر الناس بالاستفزاز، وأرادوا إظهار أننا نستطيع فعل نفس            

  .2006يونيو / حزيران26، مقابلة كرايسز جروب، رام االله، "الشيء
:  مؤتمرٍ صـحفي فـي رام االله        بعد العملية بوقتٍ قصير، قال الشاعر في       - 32

  . 2006يونيو / حزيران28، أسوشييتد برس، "أطالب بإطلاق هذا الجندي فوراً"

داخل الحركة جانباً، فقد تزايد جنوح الإجماع داخل الحركة باتجـاه           

وما لم يحدث تغير في المواقف الإسـرائيلية أو          33.الاحتمال الثاني 

يقول . ظرالدولية أو في مواقف فتح، فإن العنف هو رد الفعل المنت          

ليس من حق الولايات المتحدة وإسرائيل منع الشعب        : "أبو مرزوق 

فهذا أمر يخص الشعب الفلسطيني ولا      . الفلسطيني من اختيار قيادته   

 وقد قال هنية نفس الكلمـات       34".يخضع للمفاوضات أو التنازلات   

  . يوليو/ تموز21بشكلٍ شبه حرفي، وذلك في خطبة الجمعة يوم 

فقد مـال   . اخل حماس أيضاً بشأن كيفية حل الأزمة      تباينت الآراء د  

قادتها في غزة ممن قابلتهم كرايسز جروب إلى رفض المقترحات          

المصرية بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي أولاً ثم الإفراج عـن          

يجري النقاش بشأنهم مـع     عددٍ غير محدد من السجناء الفلسطينيين       

ن لمحتجـزين تحـدد     الرئيس عباس، وذلك بدلاً من تبادل متـزام       

ويقول أحمـد   . اعتبار إطلاقهم إنجازاً لها   أسماؤهم وتستطيع حماس    

لا نستطيع  : "بحار، وهو عضو إسلامي بارز في المجلس التشريعي       

قبول الإطلاق المسبق للجندي استناداً إلى تفاهمٍ يقضـي بـإطلاق           

لقد جربنا هذه التفاهمات سـابقاً،      . إسرائيل سراح سجنائنا بعد ذلك    

  35."انت إسرائيل تنكث بوعدهاوك

وعندما سئل خالد مشعل في دمشق عن رأيه في حل الأزمة أشـار    

من فوره إلى المبادرة التي كشف عنها هنية في غزة قبل يومٍ مـن              

التهدئة، وقف إطلاق نار متبادل ومفاوضات بشأن الجنـدي         : "ذلك

يـد  وعلى اللجنة الرباعية أن تع    . لقد رفض ذلك على الفور    . الأسير

النظر بجديةٍ وعناية فـي القـرار التـي اتخذتـه ضـد الشـعب         

  36."الفلسطيني

 
 

 مقابلة كرايسز جروب مع أعضاء ومسؤولين في حماس، بيروت، رام - 33

  . 2005يونيو /االله، حزيران
لم تمنح اللجنة الرباعية حماس فرصةً للتعامـل مـع أي           : " وهو يضيف  - 34

ل ثلاث دقائق من نصرها الانتخابي، اجتمع عدد من المسؤولين مع           فخلا. شيء

سولانا في دافوس وتحدثوا عن مقاطعة الفلسطينيين، في حين نفذ الأمريكيـون            

بل أن اللجنة الرباعية لم تمنح حماس حتى        . والإسرائيليون هذه المقاطعة فوراً   

فقد عمدت إلى إعـلان     . الأيام المئة التقليدية للتعرف على برنامجها وسياساتها      

مقابلة كرايسز جروب مع أبـو مـرزوق،        ". مقاطعتها وحصارها على الفور   

  . 2006يوليو / تموز11دمشق، 
مقابلة كرايسز جروب، مدينة غزة،      .  عبر البردويل عن نفس المشاعر     - 35

  . 2006يوليو / تموز10
  .  المصدر السابق- 36
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وفي رد فعلها الأول على اختطاف الجندي، لم تكتـف إسـرائيل            

بتحميل حماس المسؤولية، بل حملتها أيضاً للسـلطة الفلسـطينية          

وشـمل  . وعباس، وسرعان ما شنت هجوماً على عدة جبهـات        

اس وغيرها، واعتقـال وزراء     هجومها اغتيالات لمقاتلين من حم    

السلطة الفلسطينية ونواب حماس وغيرهم من القادة الإسـلاميين         

المرافق الرئيسية للبنية التحتية    في الضفة الغربية، وكذلك مهاجمة      

المدنية في قطاع غزة كمحطة الكهرباء الرئيسية والجسر الرئيسي         

 ؛ كما شددت الحصـار    في قلب غزة ومقرات السلطة الفلسطينية     

الاقتصادي وقامت بعددٍ من التوغلات المسلحة في قطاع غـزة          

  .2005أغسطس /للمرة الأولى منذ آب

 التطورات الدولية  ) ت

على الرغم من التطورات الواعدة نسبياً على الجبهة الفلسـطينية،          

وعلى الرغم من التطورات المنذرة بالخطر على الجبهة الإسرائيلية         

باعية من موقفها الذي أعلنته فور فوز       الفلسطينية، لم تغير اللجنة الر    

حماس في الانتخابات، والذي تمثل في ثلاثة شروط لرفع المقاطعة          

وواصلت اللجنة العمل على آليـةٍ تهـدف         37.الدبلوماسية والمالية 

يونيـو،  / حزيران 14وفي  . تحديداً إلى الاستجابة للأزمة الإنسانية    

لثلاثة (ية دولية مؤقتة    آلالاتحاد الأوروبي   وافقت اللجنة على إقامة     

 بغية مساعدة الفلسطينيين علـى نحـوٍ يتجـاوز          )أشهر في البداية  

يونيو، وافقت المفوضـية    / حزيران 23وفي   38.السلطة الفلسطينية 

. المتعـددة " النوافذ" مليون يورو لتمويل     105الأوروبية على تقديم    

لـدفع  "  مليـون يـورو    40"وخصص قرابة نصف هـذا المبلـغ        

وهذا ما يشمل مساهمةً في دفع مخصصـات        . فرادمخصصات للأ "

اجتماعية لمن يقدمون الرعاية الطبية في المستشفيات والعيـادات،         

 ويتم التنسيق من خلال     39."للأشد فقراً وكذلك مخصصات اجتماعية    

  . رئاسة السلطة الفلسطينية وليس من خلال الحكومة

 
 

 لهـذا الموضـوع،    للحصول على تحليلات تتعلـق بالإطـار العـام       - 37

وللحصول على نص مبادرة الأسرى، أنظر تقريـر كرايسـز جـروب،            

  .، ورد أعلاه"التراجع عن حافة الهاوية"
  .  المصدر السابق- 38
 مليون يورو إلى الآلية الدولية المؤقتـة        105الاتحاد الأوروبي يقدم     "- 39

تصريح صـحفي عـن     . 2006يونيو  / حزيران 23،  "من أجل الفلسطينيين  

  . http://europa.eu.int: تحاد الأوروبي على الرابطالا

 بعـدم   وكان المقصود من هذه الصيغة تلبية المطالب الأمريكيـة        

حدوث أي أمر بشأن دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية طالما          

تلبية شـروط اللجنـة     بقيت حماس في الحكم وطالما امتنعت عن        

ومع أن هذه الخطوة كانت في الاتجاه الصـحيح، فقـد           . الرباعية

ترتيباً شاذاً يغامر بمفاقمة التوترات الداخليـة بـين         كانت نتيجتها   

. قصر كثيراً عن تلبية الحاجات الأساسـية      الرئاسة والحكومة، وي  

  : ويقول مسؤول أوروبي مشارك في التنفيذ

لدينا اتصالاتٌ فنية مع السلطة، لكننا نحيل كل شيء إلى          "

مكتب الرئيس الذي يقوم بتسيير الأمور ويقدم المعلومـات         

فـنحن  . بإيصال الأموال لا يتولى مكتب الرئيس     . اللازمة

طباء وعمال الصـحة، لكننـا لا       سندفع للأ . نحدد المعايير 

نعرف إذا ما كنا سنتمكن من دفع رواتب المعلمـين فـي            

   40."الأول من أيلول

ويجري تأجيل وضع إطار زمني للتنفيذ الكامل؛ فقد اقتصر المبلغ          

ولم . مفوضية الأوروبية على عمال الصحة    الأول الذي صرفته ال   

عدات الماليـة   يجر بعد الاتفاق على تحديد معايير استحقاق المسا       

ومن الصعب حقاً أن نفهم كيف يساعد هذا الأمر فـي           . الأساسية

حمل حماس علـى    : تحقيق الأهداف التي أعلنتها اللجنة الرباعية     

الاعتدال، وتقوية الرئيس عباس، وخلق شروط مناسـبة للتقـدم          

  . السياسي الهادئ

على ) وإن تكن مبكرة  (ظهرت مؤخراً بعض الإشارات المشجعة      

   41.وقف الاتحاد الأوروبي، واللجنة الرباعية عامةًتطور م

وينبع هذا جزئياً من الإدراك المتزايد لحقيقـة أن موقـف اللجنـة             

بل أن انفجار الأحداث في لبنان      . الرباعية لا يثمر النتائج المرغوبة    

جعل الاتحاد الأوروبي يركز أفكاره بشكلٍ أكبر بحيث أن عدداً من           

والتشدد ن صاروا مقتنعين بخطر العنف      صانعي السياسة الأوروبيي  

 
 

  . 2006يوليو / تموز7 مقابلة كرايسز جروب، القدس، - 40
 مليون دولار إلى    50يوليو، حولت الجامعة العربية نحو      / في أواسط تموز   - 41

ويسمح هذا المبلغ   . الرئاسة الفلسطينية دون اعتراضٍ من جانب اللجنة الرباعية       

ب نصف شهر لجميع موظفي السلطة الفلسطينية في منتصـف          بدفع قرابة رات  

مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول     . يوليو بما فيهم موظفو القطاع الأمني     /تموز

  . 2006يوليو /في وزارة التخطيط، رام االله، تموز
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وتوصـل   42.على جبهتين معاً، وبإمكانية أن تكبر كرة الثلج هـذه         

بعض المسؤولين الأوروبيين بحكمةٍ إلى أن الجمع بـين حمـاس           

فهذا ما يجعل الأزمتين أصعب     : وحزب االله لا يخدم مصالح أوروبا     

لة بأن الغـرب    حلاً، وهو مخاطرةٌ بأقلمة النزاع وتعزيز الفكرة القائ       

يشن حرباً على الإسلام، وهذا ما يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق           

والتعامـل مـع     43.تحول سياسي لدى الحركات الإسلامية المقاتلة     

حماس، وفق هذا الرأي، هو الأقل تعقيداً بين التحديين المطروحين؛          

فهو يتضمن عدداً أقل من المسائل، ويمثل مخاطر أمنية راهنة أقل           

  .  من وجهة نظر إسرائيلحجماً

ونتيجة ذلك، يدافع عدد ممن هم في بروكسل والعواصم الأوروبية          

تنوعاً تجاه حماس بحيث تتوجه أولاً إلى       الأخرى عن سياسةٍ أكثر     

فصلها عقلياً عن حزب االله، وتحاول ثانياً التوصل إلى نـوعٍ مـن             

وبـي  ويذهب مسؤول أور  . التوافق الواقعي مع الحكومة الفلسطينية    

إلى القول بأنه إذا شُكلت حكومة وحدة وطنية فلسطينية استناداً إلى           

الوزراء الذين يتمتعون   "مبادرة الأسرى وضمت واحداً أو اثنين من        

وزاراتٍ رئيسية، وإذا تم التوصل إلـى وقـف         في  " بسمعةٍ حسنة 

، فمن شأن   )يمكن أن يخضع لمراقبة طرف ثالث     (إطلاق نار فعلي    

يشـكل  أن  )  من شروط اللجنة الرباعية الثلاثـة      وإن كان أقل  (هذا  

أساساً كافياً لإعادة تقييم سياسة الاتحاد الأوروبـي تجـاه السـلطة            

   44.الفلسطينية، حتى وإن اعترضت واشنطن على ذلك
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  المشهد من لبنان .3

مع قوةٍ ناريةٍ أكبر، وعواقب دولية أكثر اتساعاً، ومـع إمكانيـة            

تل القتال على حدود إسرائيل    سرعان ما اح  حدوث تصعيد إقليمي،    

وهو يطرح قدراً أكبر من الأسئلة فـي        . الشمالية مركز الاهتمام  

لماذا قام حـزب االله     : نظر كثيرٍ من المراقبين الخارجيين، ومنها     

ولعل من الواجب أن تكـون نقطـة        بذلك الهجوم؟ ولماذا الآن؟     

 البداية هي النظرة العامة لحزب االله إلـى العـالم، وهويتـه ذات            

، إضافةً إلى الأحداث التي أثرت      )إسلامي شيعي، ولبناني  (الشقين  

  . في لبنان خلال السنوات الماضية

  لبنان وحزب االله ومخاطر التدويل  ) أ

، حذرت كرايسز جروب من نذر      2005ديسمبر  /في كانون الأول  

كان لابد من تدخلٍ دولـي، لكنـه   : العاصفة التي تتجمع في لبنان 

يخاطر بزيـادة عـدم الاسـتقرار؛       ) ءأدير على نحوٍ سي   وإذا  (

  : والأسوأ أنه يمكن أن يدفع بالبلاد إلى نقطة الانفجار

يمكن أن يوجد مزيج قابلٌ للانفجار من التوترات الطائفيـة          "

الناجمة عن انهيار النظام الذي رعته سورية، ومن المنافسة         

الإقليمية الشديدة، والتدخل الأجنبـي الـذي لا سـابق لـه            

وتصطف مختلف الجماعات خلف رؤى مختلفـة        ...تقريباً

. للبنان وخلف الرؤى الطائفيـة والإيديولوجيـة للمسـتقبل        

ويجري جر السياسات الداخلية إلى نزاعاتٍ تتجاوز لبنـان،         

بينما يجري جر الأطراف الخارجية إلى النزاعات الداخليـة         

  45."اللبنانية

وفي ذلك الوقت أوصت كرايسز جروب بمنهجيـةٍ تسـير علـى            

تقوية الحكومة المركزية عبـر المسـاعدة علـى تنفيـذ           : مسارين

الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي تأخر كثيراً، إلى جانب العمل         

على تنفيذ جدول أعمال أكثر طموحاً من قبيل نزع سلاح حزب االله            

، أو السعي إلى عـزل النظـام السـوري          1559عبر تنفيذ القرار    

وبدلاً مـن   . تجر على هذا النحو   لكن الأمور لم    . وضرب استقراره 

ذلك، لم يكد يبذل أي جهدٍ لتقوية حكومة السنيورة أو لإلغاء النظـام         
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في الحاجة إلى   ) كلامياً على الأقل  (وقد زيد كثيراً    السياسي الطائفي   

؛ 1559تطبيق الشق المتعلق بنزع سلاح حزب االله مـن القـرار            

لةً إياها تنظر   وواصلت الولايات المتحدة الضغط على سورية جاع      

الجهود الأمريكية لإضعاف   إلى جميع الأحداث اللبنانية من منظور       

كما ساهمت التوترات المتعلقة بالملف النـووي الإيرانـي         . نظامها

وبالتوتر الإقليمي المتصاعد بين السنة والشيعة بفعل الحرب الجارية         

إلى في تكون هذا المزيج القابل للانفجار، وذلك بالنظر         في العراق   

  . الروابط الوثيقة بين إيران وبين شيعة لبنان وحزب االله خاصةً

ففهم هذه الحركة، وكمـا تبـين       . وهنا يأتي الحديث عن حزب االله     

. التفسيرات المتناقضة لأحداث الأسبوع الماضي، يمثل تحدياً كبيراً       

ومن المهم جداً أن نفهمها كمنظمةٍ متعددة الأبعاد تتلاعـب بفئـاتٍ            

ففي لحظـةٍ معينـة     . الجمهور وبمصالح ورؤى مختلفة   مختلفة من   

   .تسود إحدى الهويات فيها، لكن أياً منها لا تخلي الساحة تماماً

وحزب االله منظمةٌ شيعية في جوهر الأمـر، بـل هـو الرصـيد              

التنظيمي الأكبر للشيعة في بلدٍ طالما كان حكراً علـى المصـالح            

اكتساب شـعبية    تحاول   وهو أيضاً حركةٌ وطنية   . المسيحية والسنية 

لدى كل الطوائف عبر الظهور بمظهر المدافع الوحيد عـن أمـن            

هويةً إقليمية من   ) وهذا هام جداً  (لكن حزب االله يمتلك أيضاً      . البلاد

حيث الصلة الوثيقة إيران وسورية، بل من حيث التبعية لهما مـن            

وبمعنى من المعاني يمكن القول أن حزب االله هـو          . بعض النواحي 

أكبر الإنجازات الثورية لإيران، فهو ثمرة استثمار امتد عقدين من          

ك وهو حركةٌ إيديولوجيةٌ جداً تتمس    . الزمان وكلّف بلايين الدولارات   

وقد حاول منذ انسحاب إسرائيل عـام       . بعقيدةٍ إسلاميةٍ ثوريةٍ أممية   

وهذا كله ما جعـل     .  توسيع دوره ليشمل الساحة الفلسطينية     2000

 46".التروتسكية الإسـلامية  "ين اللبنانيين يطلق عليه اسم      أحد المعلق 

وينبع نجاح حزب االله من قدرته المميزة على الاستفادة من النظـام            

السياسي اللبناني والحرب الأهلية المأساوية التي عاشها لبنان لكـي          

  .يكسب فكرة الثورة الإسلامية الجامعة جذوراً لبنانية

. ، زاد التوتر بين هـذه الميـول       2000ومنذ انسحاب إسرائيل عام     

إحدى قضايا حزب االله    فمن ناحيةٍ أولى، أدى هذا التطور إلى إزالة         

. المبدئية ودفعه باتجاه دورٍ أكثر سياسيةً على المسـتوى الـوطني          
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مزيد من المساهمة في العملية السياسية وبلوغ       : وثمة أدلةٌ على هذا   

. لمشاركة في الحكومـة   ذروةٍ جديدة في القرار الذي لا سابق له با        

اغتيال الحريري وخلط الأوراق السياسية فـي       (لكن أحداثاً أخرى    

) 1559البلاد، والانسحاب السوري وتجدد التشديد على تنفيذ القرار         

بحزب االله إلى العودة إلى الاتكاء على الطائفة الشيعية والتأكيد          أدت  

نقسـام   الا على دوره كمدافعٍ عن مصالحها في بيئةٍ تتميز باشـتداد         

 صـلةٌ   1559والصلة بين هذا وبين القرار      . الطائفي محلياً وإقليمياً  

على الطاولة فسـوف    واضحة، فإذا ما طُرح نزع سلاح حزب االله         

تُطرح أيضاً قضايا أكثر اتساعاً تتعلق بالتوزيع الطـائفي للسـلطة           

إذا : "وقد كتبت كرايسز جروب أن الرسالة كانت      . والتمثيل السياسي 

 سلاح حزب االله، فإنه سيستهدف التوازن السياسي الهـش          استهدف

  47".في البلاد

فبعد إضعاف سورية،   . وقد لعبت التطورات الإقليمية دورها أيضاً     

، 1559وبعد الضغط على إيران، والحرب في العراق، والقـرار       

وجد قادة حـزب    وقيام حكومة أكثر ميلاً إلى الغرب في بيروت،         

ى تغيير ميزان القوى في المنطقة تغييـراً        االله في ذلك كله سعياً إل     

وهنا كانـت المصـالح     ). وهو تغيير خطير من منظوره    (جذرياً  

الإيديولوجية موضع الرهان؛ فقد كان الاعتبار الأبرز في نظـر          

وكان . البعض في قيادة حزب االله هو كيفية منع تحقق هذه النتيجة          

لأنه موضع تقاطع   لبنان عنصراً مهماً في هذه اللعبة الاستراتيجية        

، ولأن هويته السياسية في حالـة       جملة كبيرة من القضايا الإقليمية    

وكان حزب االله مصمماً على منـع لبنـان مـن           . تغيرٍ متواصل 

لإعـادة  محسـوبة   التحول إلى قاعدة انطلاق لما اعتبره محاولةً        

   .صياغة المنطقة وفقاً للمصالح الأمريكية

لقد كان حـزب    . ات الواضحة مجموعةٌ من التناقض  والنتيجة هي   

االله في حالة تحولٍ تدريجي إلى منظمةٍ سياسيةٍ دنيويـة، وكـان            

بمثل مبرر وجود أسلحته يتزايد ضعفاً؛ لكن قادته ظلوا متمسكين          

لقد انضمت الحركة إلـى الحكومـة، وراح        . الطاغي" المقاومة"

لكنها، وفـي الوقـت     . حضورها في النظام السياسي يشهد نمواً     

زداد اقتناعاً بأن ذلك النظام معيب مـن الـداخل حيـث            تعينه،  

ويزداد النظـر إلـى     . يصطف بعض أطرافه مع العدو الخارجي     
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حزب االله بوصفه تنظيماً طائفياً يشارك في التقاسم المعتاد للموارد          

لكنه بقي مصمماً على حفـظ صـورته        . وفقاً للتقسيمات الطائفية  

جها الثوري كما كان شأنها وكحركةٍ ملتزمةٍ ببرنامكحركةٍ وطنية، 

وقد اعتبر حزب االله أن تراجع المواجهة مع إسرائيل يعني          . دائماً

ومهما تكن أسباب تحول    . تزايد الخطر الذي تتعرض له المنطقة     

حزب االله إلى حركةٍ سياسيةٍ صرف، فإن لديه مـا يكفـي مـن              

  . الأسباب لدفعه في الاتجاه المعاكس

م تصرفات حزب االله وتفكيره فـي       ولا يستطيع المرء أن يبدأ فه     

كانت هذه الأبعاد الكثيـرة، والمتضـاربة       الأزمة الحالية إلا إذا     

  . أحياناً، حاضرةً في ذهنه

 لماذا قام حزب االله بتلك العملية؟  ) ب

على المستوى المباشر، يمكن القول أن حزب االله قام بهذه العمليـة            

ولا يكاد يوجـد     .لأنه استطاع أن يقوم بها    : لأبسط الأسباب إطلاقاً  

سنة " اسم   2006لقد أطلق حزب االله على سنة       . شيء جديد في هذا   

وكان حسن نصر االله يعلن جهاراً، ولأشـهرٍ        ،  48"استعادة الأسرى 

كثيرة، عن نية الحزب في أسر جنود إسرائيليين بهدف إجراء تبادل           

، تحدث نصر االله عـن      2005نوفمبر  /وفي تشرين الثاني  . للأسرى

جنود إسرائيليين ومبادلتهم بالسـجناء العـرب لـدى         وجوب أسر   "

باستعادة أشـهر   ، هدد أيضاً    2006أبريل  /وفي نيسان  49".إسرائيل

وكان تبـادلٌُ   . قادة حزب االله، وهو سمير قنطار، حتى وإن بالقوة        

 استبعد سمير قنطار لأن حزب االله لـم         2004سابقٌ للأسرى عام    

ائيلي المفقـود رون    يتمكن من تقديم معلومات عن الطيار الإسـر       

وكان المسؤولون الإسرائيليون يحذرون منذ بعض الوقـت         50.آراد

وفي الواقـع،   . من قيام تلك الحركة الإسلامية بعمليةٍ من هذا النوع        

 محاولة طبقـاً لمـا يقولـه        11(جرت عدة محاولاتٍ في الماضي      
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  . 2005نوفمبر / تشرين الثاني26 ديلي ستار، - 49
رفضت إسرائيل إطـلاق  . 2006يناير / كانون الثاني 22 جيروسالم بوست،    - 50

ح قنطار المتهم بالتسلل عن طريق البحر إلى مدينة نهاريا الساحلية الإسرائيلية سرا

 سنوات، وذلك حتى تحصل على معلومات       4 وقتل رجل وابنته البالغة      1979عام  

أكتـوبر  /عن رون آراد، الطيار إسرائيلي المفقود أثناء العمليات منذ تشرين الأول          

1986 .  

 حـدثت أشـهرها فـي       51)رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري     

وعلى ضـوء    .، لكن إسرائيل أحبطتها   2005نوفمبر  /تشرين الثاني 

هذا تبدو التخمينات القائلة بأن العملية موقتةٌ مـع رفـض إيـران             

  .  المطروحة عليها موضع شك52الصفقة النووية

أما بالنسبة لحسن نصر االله فالمسألة مسألة شرف ومسـألة حفـظ            

 على  "عملية الوعد الصادق  "وثمة دلالةٌ واضحة لإطلاقه اسم      . كلمته

وهي إشارةٌ إلى التعهد الذي قطعه على نفسه تجاه         . عملية حزب االله  

 53.الأسرى اللبنانيين والعرب، وأولهم سمير قنطار ويحيى سـكاف        

إني أقول منذ أكثـر    : "وقد أعلن نصر االله بعد أسر الجنديين مباشرةً       

وكانـت إسـرائيل    . من سنة أننا نريد أسر جنود لمبادلتهم بأسرانا       

وقد قررنا أسـر جنـود      . امتداد الحدود كلما قلت ذلك    تتأهب على   

  54."إسرائيليين من أجل إنهاء قضية الأسرى

وقد بدأ الحريق مما كان، من منظور حزب االله، مجـرد جـزءٍ             

جديد من تاريخٍ دامٍ من الضربات المتبادلة التي مر كثيـر منهـا             

ثـر  لكن المؤكد أن هذه العملية كانت أك      . دون أن يتحدث أحد عنه    

أذى واستفزازاً، فهي لم تجر في منطقة مزارع شـبعا المتنـازع           

عليها بل في منطقةٍ غير متنازعٍ عليها في جهة الغرب حيث كان            

، لكنها لم تكن مختلفةً جوهرياً من       الاحتراس الإسرائيلي أقل بكثير   

 فقد ظن قادة الحزب أن هذه العمليـة ستسـتثير           55.حيث أهدافها 

ال يمكن أن تكون شديدةً لكنها قابلةٌ للاحتواء،        جولةً جديدةً من القت   

   56.فكرة تبادل الأسرىوتليها عودةٌ إلى 
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  . 2006يوليو /الأوروبي، بروكسل، نيويورك، تموز
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ومنهم ثلاثة لبنانيين، ومئة    . 2006يوليو  / تموز 18شؤون الأسرى الفلسطينية،    

  . لبقية فلسطينيونمن العرب، وا
  . 2006يوليو / تموز12 مؤتمر صحفي في - 54
 مقابلات كرايسز جروب مع أعضاء ومسـؤولين مـن حـزب االله،             - 55

  . 2006يوليو /بيروت، تموز
يوليـو  / مقابلات كرايسز جروب مع أعضاء في حزب االله، بيروت، تموز          - 56

ى بواسـطةٍ   ، وبموجب تبادل أسرى جر    2004يناير  /وفي كانون الثاني  . 2006

ألمانية، جرت مبادلة رجل الأعمال الإسرائيلي الحنان تاننباوم ورفاة ثلاثة جنـود            

انظر أدناه لمزيدٍ مـن     ( بمئاتٍ من السجناء العرب      2000إسرائيليين اختطفوا عام    

  ).المعلومات عن هذا التبادل وغيره من تبادلات الأسرى بين إسرائيل وحزب االله
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فكما قلنـا، كـان     . ويعكس التوقيت أيضاً اعتباراتٍ أساسيةً أخرى     

فقد كان قلقاً من التطورات الداخليـة       . يعيش توتراً نسبياً  حزب االله   

هم من ذلك   لكن الأ . ومن الخطوات المتخذة لتحجيم قدرته العسكرية     

وكفاءته المؤكـدة   أهمية مقاومته   "هو أنه كان راغباً في إعادة تأكيد        

فقد كان من شأن أقل قدر من الرد         57".في ردع الخطر الإسرائيلي   

الإسرائيلي الذي توقعه حزب االله أن يبرهن على ذلك وأن يؤكد من            

أن الحزب هو الطرف اللبناني الوحيد القادر على إيلام العدو          جديد  

ولم يكن مـن شـأن      . على الدفاع عن البلاد عند تعرضها للهجوم      و

التزامن بين هذه العملية وبين اختطاف حماس أحد جنود إسـرائيل،       

وكذلك الرد الإسرائيلي القاسي، إلا أن زاد مـن جاذبيتهـا لأنهـا             

بأن يطرح نفسه كقوةٍ عربيةٍ إسلامية تتجـاوز        سمحت لحزب االله    

  . هويتها الشيعيةكلاً من هويتها اللبنانية و

وبالنسبة لحسن نصر االله خاصةً، يدور القتال دائماً حول أهـدافٍ           

: وقد قال في مقابلته مـع الجزيـرة       . ثوريةٍ وسياسيةٍ أكثر اتساعاً   

نعم، لكن نتيجة هـذه المعركـة       . حزب االله يقاتل من أجل لبنان     "

الشيعي، فقال نصر   /أما بشأن النزاع السني   ". ستظهر في فلسطين  

من أهم نتائج هذه الحرب أنها، وفيما يخـص الموضـوع           : "االله

الشيعي، عززت العالم العربي والإسلامي في وجه محاولة        /السني

  58."فاليوم، نحن شيعةٌ نقاتل إسرائيل... اللعب على هذا الوتر

فرغم عـدم   . الناحية الإقليمية كما لا يجدر بالمرء أن يقلل من شأن         

بهذه العملية من سورية أو إيران      قيام دليل على صدور أمر مباشر       

، فمـن   )مع وجود شك كبير في قدرتهما العملياتية على فعل ذلك         (

وبهذا المعنـى، كـان      .الصعب تخيل حدوثها مع معارضتهما لها     

التوقيت متوافقاً تماماً مع طريقة التفكير في كلٍّ من البلدين اللـذين            

) ضـان للضـغوط   كلٌّ لأسبابه الخاصة، وكلاهما لأنهما يتعر     (ظنا  

تهما تتجـاوز مجـرد     ارتذكير الغرب أن قد   بإمكانية الاستفادة من    

أن العملية تتفق مع موقف إيراني أكثر        ويدعم هذه النقطة     .الإزعاج

  59.هجوميةً تسعى إيران من خلاله إلى تأكيد حضورها إقليمياً
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  . 2006يوليو / تموز21 مقابلة حسن نصر االله، قناة الجزيرة، - 58
ويقولون أن لا علاقة لإيران بالأمر، .  يدعي مسؤولو حزب االله عكس ذلك- 59

ويقول حسين الحاج حسن، وهو نائب عن حزب االله، أن          . بل هي تخسر بسببه   

 إيران فـي دفـع     لا مصلحة . "إيران تقدم المال، لكنها لا تملي التوجه السياسي       

 ما هي استراتيجية حزب االله؟  ) ت

اعد الضمنية للعبـة    توقع حزب االله أن تسير المواجهة وفقاً للقو       

رد إسرائيلي عنيف،   : ووفقاً لما جرى عليه الأمر في الماضي      

تعقبه مفاوضاتٌ مطولة حول تبادل الأسرى      وقصفٌ للجنوب،   

  . لكن الأمر لم يسر على هذا النحو. تجري عبر طرفٍ ثالث

 60.جاء نطاق الرد الإسرائيلي وشدته مفاجأةً لمسؤولي حـزب االله         

بعد ساعتين من العملية    (مي العنيف أمراً متوقعاً     فقد كان الرد الانتقا   

، لكنهم لم يتوقعوا    )اتخذ حزب االله إجراءات لحماية موجوداته المالية      

لم تصدر تعليمات إلى المقاتلين بمغادرة بيـوتهم إلا          :أكثر من ذلك  

 
 

حزب االله إلى مواجهة يمكن أن تضعفه في وقتٍ تحتاج فيـه طهـران إلـى                

يوليو / تموز 21مقابلة كرايسز جروب، بيروت،     ". المحافظة على جميع أوراقها   

وفي مقابلةٍ هامةٍ مع الجزيرة ذهب حسن نصر االله إلى ما هو أبعد من              . 2006

لم يكن : "في مفاوضاتها النووية  ذلك إذ قال أن العملية تضعف من موقف إيران          

لم أستشر أياً ... لدى أي شخص في سورية أو إيران معلوماتٌ مسبقة عن الأمر

أما فيما يخص إيران، فإذا وقعت حرب في لبنان، فإنها ستنتهي بعد شهرٍ . منهما

كم يمكن أن تستمر الحرب؟ ستنتهي الحـرب فـي آخـر            . أو اثنين أو ثلاثة   

يره ذلك بالنسبة للملف النووي الإيراني؟ وعلى العكس من فما الذي يغ. المطاف

ذلك، أقول لكم أنه إذا كان ثمة علاقة بين هذا الأمر والملف النووي الإيراني،              

ولطالما وضـع   . فإن الحرب الحالية على لبنان ليست في مصلحة ذلك الملف         

ح إيران الأمريكيون والإسرائيليون بحسبانهم أن حزب االله يمكن أن يتدخل لصال

فإذا ضرب حزب االله الآن، فما معنى ذلك؟ يعنـي          . إذا ما وقعت مواجهة معها    

ذلك أن إيران صارت أضعف في ما يخص الملف النووي ولم تصـبح أكثـر               

وقد اتفق  . 2006يوليو  / تموز 21مقابلة حسن نصر االله مع قناة الجزيرة،        ". قوة

ن بأن إيران تقف خلف هذه من الحماقة الظ: "مسؤول إيراني كبير مع هذا الرأي

فمن شأنها زيادة التركيـز     . العمليات بغية حرف الانتباه عن برنامجها النووي      

". وما ينجم من زيادة الفوضى في لبنان ضار بمصالح إيران. على هذا البرنامج

وعلى غرار ذلك، قال    . 2006يوليو  / تموز 21مقابلة كرايسز جروب الهاتفية،     

هل يعتقد أحد أن مواجهةً من هذا النوع تلغي قـرار            ":نصر االله بشأن سورية   

إذا توفرت رغبةٌ دولية    ] فيما يخص اغتيال رفيق الحريري    [إنشاء محكمة دولية    

هل نحن على درجـةٍ مـن الجنـون         : "وخلص إلى ". في إقامة محكمة دولية؟   

تجعلني وإخواني مستعدين للتضحية بأرواحنا وعائلاتنا وجماهيرنا وأحبتنا لكي         

جعل سورية تعود إلى لبنان، أو لكي نؤجل إقامة محكمة دولية، أو من أجـل               ن

  .مقابلة الجزيرة". هذه إهانة!... البرنامج النووي الإيراني
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 61.يوليـو / تمـوز  14بعد الغارات الأولى في جنوب لبنان يـوم         

ى لبنان، قصفت إسرائيل ثلاثة     وإضافةً إلى فرض إغلاق فعلي عل     

مدارج في مطار رفيق الحريري الدولي، وقصفت مقرات حـزب          

االله في الضاحية الجنوبية، إضافةً إلى مطارين للجيش اللبناني وإلى          

واستهدفت الهجمات اللاحقة   . الطريق الرئيسي بين بيروت ودمشق    

خزانات الوقود في مطار بيروت والطريق الرئيسي الواصل بـين          

وتزايدت الإصابات في صفوف المدنيين تزايـداً       . لمطار وبيروت ا

 جريحاً وأكثر من نصف مليون      1200 قتيلاً و  350سريعاً، فبلغت   

   62.يوليو/ تموز24مهجراً حتى 

فبدلاً مـن حلقـةٍ     . كانت الرسالة بالغة الوضوح بالنسبة لحزب االله      

ى شيءٍ  جديدةٍ من حلقات المعركة مع إسرائيل، كان الأمر يتحول إل         

فتغير طرح حزب االله، وتزايد جنوحه إلى هويته        . أكثر جديةً بكثير  

الأخرى كطليعةٍ للعالم العربي ـ الإسلامي تقاتل من أجل قضـيةٍ   

حول تجاذبٍ  ولم تكن المواجهة تدور     . إيديولوجية معادية للإمبريالية  

حربي بين إسرائيل وحزب االله، بل هي تدور حول مستقبل المنطقة           

: المثالي الكفاحي لحـزب االله    لا يجوز هنا التقليل من البعد       و. كلها

فهو لا يزال في قراراته يرى نفسه قائداً لنضالٍ ضد إسرائيل وضد            

الإمبريالية، إلى جانب حلفائه الإقليميين، لكن ليس بالنيابـة عـنهم           

ليست انعكاساً، بكل معنى الكلمة،  " المقاومة"نى فإن   وبهذا المع . تماماً

ساسيةٍ تحملها حركةٌ ولدت في رحم المواجهة مع إسـرائيل          لهويةٍ أ 

 ولعل حزب االله لم يكن يسعى إلى هذا التصعيد، لكنه           .وتحددت بها 

بأن يكون مصدر إلهام ومثلاً للمواجهـة       "رحب به، فهو يسمح له      

وهي مواجهةٌ تطاول الأنظمة العربية التـي       . الجريئة مع إسرائيل  

   63". وإسرائيلوقفت في صف الولايات المتحدة
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العربية خلال مقابلته مع محطة الجزيرة، والتي كانت مقابلةً بليغة الدلالة إلـى             

حتى تهاجم  : "زب االله بانتقاداتهم، قال   ففي شرحه سبب عدم مبالاة ح     . حد كبير 

أما الأنظمة العربية فلسنا نتوقع     ... أحداً ما عليك أن تفترض أنه موجود أصلاً       

لكننا لم نتوقع منهم أن يشاركوا في سـفك دمـاء           ... منها إلا أن تبقى متفرجةً    

  ".نعم، لقد فاجأنا ذلك. الضحايا والتغطية على جرائم الجلاد

وقد أجمع مقاتلو حزب االله الذين قابلتهم كرايسز جروب بعـد أن            

هـذه  الصـراع   بلـغ   بعد أن   : تصاعدت المواجهة تصاعداً حاداً   

المرحلة، علينا إحياء روح المقاومة الوطنية العربية التي تخيـف          

، الحكومات العربية الخائنة وتضع نهايةً للانقسام بين المسـلمين        

  : لعراق، لأن هذا الانقسام يضعف روح المقاومةوخاصةً في ا

إنها خطةٌ جرى تحضيرها    . لسنا نواجه رداً إسرائيلياً فقط    "

أما من ناحيتي، فقد كـان      . بعناية لتغيير خريطة المنطقة   

هدف عمليتنا حصراً هو تبادل الأسرى وإغـلاق ملـف          

لكن إسرائيل اختـارت التصـعيد      . الأسرى إغلاقاً نهائياً  

ما هو أبعد من قضـية الأسـرى وراحـت          ومضت إلى   

ونحن الآن في خضم حربٍ تسـتهدف       . تستهدف المدنيين 

   64."كسر صمود الأمة العربية

  : كما ردد أحد نواب حزب االله هذا الرأي

هدف هذه الحرب هو فرض نظام إسرائيلي علـى هـذه      "

 بالقوة  1559المنطقة، أي اجتثاث حزب االله وتنفيذ القرار        

، ويتبع ذلك اجتثاث حماس ووضع نهاية       في المقام الأول  

وأما بعد ذلك فـإن اسـتقلال لبنـان        ... للدولة الفلسطينية 

  65."والأردن يصبح في مهب الريح

إن فهم نظرة حزب االله أمر شديد الأهمية للتمكن من تقدير الـدور             

فبقدر ما ينظر إلى القتال الجاري كنزاعٍ       . المحتمل لإيران وسورية  

تزود هاتان الدولتان حزب االله بالمال والسـلاح،        إقليمي، وبقدر ما    

بقدر ما يجب أخذ مصالح طهـران ودمشـق ورغبتهمـا بعـين             

حزب االله أن هدف الجانب الآخر هو    لكن، وبقدر ما يرى     . الاعتبار

فلن توافـق هـذه     . إزالته، فإن نفوذ حليفيه عليه يتضاءل بالتعريف      

ذ الكامـل للقـرار     الحركة الإسلامية على نزع سلاحها وعلى التنفي      

  . ، لأنها ستعتبر هذا الأمر انتحاراً ضمن السياق الحالي1559

أما إذا لم يكن حزب االله يعتبر هـذه المعركـة معركـةً نهائيـةً               

فرغم رؤيته محاولة إسرائيل    . بالضرورة، فهنا يكمن تناقض واضح    

وقد اعتبر نصر االله خاصةً أن هذه المعركـة         (توسيع إطار الحرب    
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الصـمود  فهو : ، فإن الهدف الأساسي لم يتغير حقيقةً     )ودمعركة وج 

 ورهاناته السـابقة  وإجبار إسرائيل على العودة بالصراع إلى حجمه     

من خلال الضرب بشدة ضمن حدودٍ معينة، ومن خلال الحسـاب           

فلـيس  . الدقيق لما يقوم به بحيث يبقي الخيار الدبلوماسي مفتوحـاً         

قيق نجاح من خـلال وقـف       الهدف تحقيق النصر بقدر ما هو تح      

إطلاق نار يعود بالوضع إلى سابق عهده بالحد الأدنى ويعكس أقل           

وكمـا  . قدرٍ من الأهداف الأساسية التي وضعتها إسرائيل لنفسـها        

الثبات على موقفنـا الأول؛     " حسن، فالهدف هو     حسين الحاج يقول  

أي وقف إطلاق نار غير مشروط، ومفاوضات غيـر مباشـرة،           

النصر الذي نتحـدث    : " أو، وكما قال نصر االله     66."رىوتبادلٌ للأس 

عنه هو استمرار المقاومة، وهو عندما لا تنكسر إرادتها، فهذا هـو            

كما يكـون   ... عندما لا نهزم عسكرياً، فهذا هو النصر      ... النصر

  67."النصر عندما تبدأ إسرائيل بالتنازل

ته الثابتة  قو: ويعتمد حزب االله على عددٍ من العوامل لتحقيق أهدافه        

والصعوبة التي تلاقيها إسرائيل فـي محاولتهـا تـدمير قدرتـه            

والتأييد الشعبي له في الصراع الذي يتزايد النظر إليـه          العسكرية؛  

كمواجهةٍ بين لبنان وإسرائيل لا بين حزب االله وإسرائيل؛ وتضاؤل          

لحمله علـى الاستسـلام كلمـا       أية ضغوط داخلية على حزب االله       

تنـامي  ) وبعكس لبنان (ازدادت الخسائر؛ وكذلك    استمرت الحرب و  

  68.الانقسامات ضمن المجتمع الإسرائيلي مع زيادة كلفة المعركة

فما يراه حزب االله رداً معقـولاً       . ها استراتيجيةٌ محفوفةٌ بالمخاطر   إن

وفي حـين يـدعي     . على ما تفعله إسرائيل لا تراه إسرائيل كذلك       

مـن قبيـل    ( اللاعودة   أنه حرص على عدم بلوغ نقطة     حزب االله   

مهاجمة مصنع كيميائي أو غير ذلك من المرافق الأساسية للبنيـة           

فقد برهن مع أول جولة من القصف الإسرائيلي على قدرةٍ           ،)التحتية

ولعله ارتكب ذلك الخطـأ     . على ارتكاب أخطاء في الحساب    كبيرة  

  .عندما أطلق صواريخه على حيفا ونازاريت وغيرها
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 أم يفشل؟هل ينجح حزب االله   ) ث

فمـن  . م موثوقٍ لهذا النزاع مهمةً سـهلة      ليس الحصول على تقيي   

. المستحيل تقريباً أن يتحقق المرء من ادعاءات أي من الجـانبين          

لكن المؤشرات الأكيدة من داخل لبنان تدل على شيء؛ وأكثر منها 

، فهو  )ومهما يمكن أن يبلغ الخطأ فيه     (فهم حزب االله للنزاع     دلالةً  

م جداً على المدى الزمني الذي يمكن لصموده أن يبلغـه     مؤشر ها 

وكذلك النتائج  في وقتٍ يجري فيه استكشاف الحلول الدبلوماسية،        

  . التي يمكن أن يقبل بها

ولعل الانطباع المفاجئ جداً الذي يخلفه الحديث مع أعضاء حـزب      

التفاؤل البارد والقوي بشأن تطور النزاع، وهذا أمر مهـم          االله هو   

 عن خداعٍ للنفس من جانب      أحد جوانبه وناجماً  من  إن كان دعائياً    و

 وهم يدعون أن أحداً من الجانبين لم يوجه للآخـر ضـربةً             .آخر

 وقـد   69 صاروخاً في اليوم،   200 – 150 يطلق حزب االله     .قاضية

 فـإذا    70.يوليو/ تموز 23 صاروخاً حتى    2200بلغ عددها قرابة    

ما يتراوح بين   (ة حزب االله    صدقت التوقعات الخاصة بحجم ترسان    

، وإذا تمكنت إسرائيل من منع الإمداد       ) صاروخاً 14000 و 10000

  . لأسابيع كثيرةعنه، فبمقدوره الاستمرار على هذا المعدل 

% 50ورغم ادعاء بعض المصادر الإسرائيلية تدمير ما يصل إلى          

ويقـول  . مرئي علـى ذلـك    من ترسانة حزب االله، فما من دليلٍ        

حزب االله أنهم فقدوا عدداً صغيراً جداً من المقاتلين أو من           مسؤولو  

منصات إطلاق الصواريخ، وأنهم يبلون بلاء حسناً في المعـارك          

جميع التقديرات تقلل مـن شـأن       "وهم يدعون أيضاً بأن      71.البرية

وهم يشيرون بذلك إلـى      72".قدرتنا العسكرية، سواء نوعياً أو كمياً     

ية بأسلوبٍ محكم، وإلى قصفهم حيفا، كمـا        مهاجمتهم بارجةً إسرائيل  

  . يلمحون إلى امتلاكهم أسلحةً أخرى غير متوقعة

 
 

 مأخوذٌ من قاسم القصير، وهو صحفي وخبير بحزب االله؛ وهو  هذا التقدير- 69

يوليـو  / تموز 20يتفق مع الأرقام الإسرائيلية، مقابلة كرايسز جروب، بيروت،         

 صاروخ على إسرائيل حتى     2200إطلاق  : بيريز يقول "روني سوفر،   . 2006
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وهم يستمدون ثقةً من طريقة اختيار إسرائيل لأهدافها إذ يرون فيها           

مؤشراً على بلوغها أقصى حدود ما يمكنهـا تحقيقـه باسـتخدام            

 عسكريةً  فهم يقولون إن إسرائيل التي لا تجد أمامها أهدافاً        . الطيران

فقد دمـرت   . تعمد إلى تدمير البنية التحتية المدنية لحزب االله       حقيقيةً  

تعاونية الهدى في البقاع،    (معظم البنى التحتية العامة التابعة للحزب       

والمجمع التعليمي للحزب في بيروت، والمدارس، ومراكز الخدمة        

 الاجتماعية، ومقر جمعية جهاد البناء، والمراكز الطبيـة، وغيـر         

لكـن  .  لكنها لم تؤثر في قدرته على إطلاق الصـواريخ         73،)ذلك

لقـد  . "النتائج متضاربة، حتى فيما يخص الأهداف غير العسكرية       

 غارة جويـة علـى الضـاحية        22قصفوا مطار بيروت، وشنوا     

لكنهم، ورغم ذلك كله، لم يتمكنوا حتى من تعطيل محطتنا          . الجنوبية

  74".التلفزيونية قناة المنار

، للحـرب فس الخط، يتباهى حزب االله بأنه كان مسـتعداً          وعلى ن 

 وهم يقولون أنهم كانوا يستعدون لهذا اليـوم         .رغم أنه لم يتوقعها   

، وذلك بإقامة بنيةٍ تحتيـة مسـتقلة        طيلة السنوات الست الماضية   

وإنشاء نظام اتصالات مستقل ومحصن، إضافةً إلى أنظمة القيادة         

ما أن السرعة التي تمكن بهـا       ك. والضبط وإلى تدريب المقاتلين   

حسن نصر االله من التجاوب مع تطورات الأحداث رغم الخطـر           

  . الواضح على حياته تمثل إشارةً إضافية

كان تقييم الرأي العام اللبناني مهماً بالنسبة لموقف حزب االله فعنـد            

عن ) ومنهم شيعة (اندلاع الحرب، عبرت أعداد كبيرةٌ من اللبنانيين        

 حزب االله بجر البلاد إلى حربٍ غير مبررةٍ وغيـر           غضبها متهمةً 

ومن الواضح أن إسرائيل كانت تـراهن       . ضروريةٍ ومرتفعة الكلفة  

وفي بدايـة الحـرب،     . جعل المدنيين ينقلبون على حزب االله     على  

تحوي صـياغةً محرفـة     أسقطت إسرائيل في الجنوب منشورات      

المقاومة "فما كان  . لشعارات الإسلاميين بغية إضعاف التأييد الشعبي     

المقاومة تحمي الأمـة،    "صار  " تحمي الأمة، والأمة تحمي المقاومة    

أما في حي الأشـرفية المسـيحي فـي         ". والأمة ضحيةٌ للمقاومة  

بيروت، فقد أسقطت إسرائيل منشوراتٍ أخرى تصور حسن نصر         

أحمدي نجاد وخالد مشعل وبشار     (االله كبيدقٍ في يد القوى الخارجية       
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وبشكلٍ عام، هدفت إسرائيل إلـى      . ي تعبث بمستقبل لبنان   الت) الأسد

  . جعل المدنيين ينقلبون على حزب االله من خلال معاقبتهم

فمـع اسـتمرار    . لكن هذه الاستراتيجية انقلبت على إسرائيل     

، فاق  )في صفوف غير الشيعة خاصةً    (الاستياء من حزب االله     

لية غضب معظم الناس تجاه العمليـات العسـكرية الإسـرائي         

، فهم  )أو حيد ذلك الاستياء على الأقل     (استياءهم من حزب االله     

  .ير البلاد وليس لتدمير حزب االلهيرون فيها محاولةً لتدم

وهو ما   75.واللوم في ذلك يقع على الرد الإسرائيلي غير المتناسب        

كان بوسع إسرائيل أن تلعـب علـى        : لم يكن تجنبه أمراً مستحيلاً    

وعلى الضعف النسبي في قدرة حزب االله       نان  الانقسام الطائفي في لب   

) حتى بين الشـيعة   (على تأطير الطبقة الوسطى ومجتمع الأعمال       

 لكن هذا يحتاج قدراً كبيراً من ضبط الـنفس          .لإضعاف حزب االله  

. والحذر والحكمة في تحديد الأهداف، وإسرائيل تفتقر إليها جميعـاً         

فمعظـم  : عشوائيةًولا نسوق ذلك للقول أن عمليات إسرائيل كانت         

أحياء سكنية غيـر شـيعية، وهـي        الأهداف التي لم تضرب هي      

شبكات الاتصالات الرئيسية، وكذلك البنى التحتية ذات الصلة بالماء         

هوجم بعضها، لكن من الواضح أن الهدف من ذلك لـم           (والكهرباء  

  ).يكن وقف إمدادات الوقود والكهرباء

البنيـة التحتيـة    : سـتهدفت لكن ما يبرز هو قائمة المواقع التـي ا        

الاقتصادية ذات الصلة الضعيفة بحزب االله، أو التي لا صلة لها به            

؛ )وهو لا يحقق أبداً أي هدف عسكري ضـروري        (أبداً؛ والمطار   

بما يتجاوز البنيـة التحتيـة لحـزب االله         (والضاحية الجنوبية كلها    

؛ )وهي منطقة مسـيحية   (؛ ومينائي بيروت وجونيه     )تجاوزاً كبيراً 

يفتـرض  ( والجسور المفضية إلى الجنوب      76والمنشآت الصناعية؛ 

أنها قصفت لقطع الطرق ومنع الإمدادات عن حـزب االله، ولمنـع            
 
 

) وبوصفها القيم على اتفاقيات جنيف    (لحكومة السويسرية خاصةً     علم أن ا   - 75

أدانت في تصريحٍ رسمي لها الاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب إسرائيل            

سويسرا تدين رد الفعل غير المتناسب    : لبنان"انظر  . سواء في غزة أو في لبنان     

 13الخارجيـة،   ، الوزارة الاتحادية السويسرية للشـؤون       "من جانب إسرائيل  

، "راي توجه انتقاداً شديداً إلـى إسـرائيل       -ميشلين كالمي "؛  2006يوليو  /تموز

  .2006يوليو / تموز20سويس إنفو، 
، ومصـنع  "Liban Lait"مصنع للحليب في البقاع اسمه :  من هذه المنشآت- 76

للبلاستيك في صور، ومصنع للمحارم والورق في صيدا، ومصنع للورق وشركة           

  .2006يوليو / تموز19انظر ديلي ستار، . ة في ضاحية بيروت الجنوبيةمواد طبي
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تلين من نقل الأسرى الإسرائيليين، ولتنفير السكان من حـزب          المقا

إضافةً إلـى ضـرب     . )االله؛ لكن ذلك كله كان بثمنٍ إنساني ضخم       

وهذا أمر  (رية ضمن المناطق المسيحية     الجيش، بما فيه النقاط العسك    

مستغرب جداً لأن الجيش بقي خارج دائرة النزاع متجنباً اسـتخدام           

ما تعرض له من ذبح، ومركزاً على حفظ        مضاداته الأرضية رغم    

النظام والقانون؛ إضافةً إلى أنه يظل، وقبل كل شيء، الأداة الوحيدة           

  .)احة البلادالقادرة على بسط سلطة الدولة على مجمل مس

ففي أوساط قطاعاتٍ كبيرة من السكان      . لا تجوز إساءة تفسير هذا    

يظل حزب االله ملوماً علـى      ) السنة والمسيحيون في المقام الأول    (

بل إن العداء أكثـر     . جر البلاد إلى حربٍ مكلفةٍ ولا ضرورة لها       

يقسـون فـي    فكبار المسؤولين   . وضوحاً على المستوى الرسمي   

ووفقاً لكثيرٍ مـن التقـارير       77.في أحاديثهم الخاصة  الكلام كثيراً   

قد طمـأن   وقبل أيامٍ من العملية،      ،المتطابقة، كان حسن نصر االله    

 إلى  )إضافةً إلى الأمم المتحدة من خلال بعض الوسطاء       (الحكومة  

ستفادة من الموسم السياحي الواعـد؛      للا" صيفاً هادئاً "أنه يضمن   

ما بقي من ثقةٍ، ويرجح أن يدوم       لكن العملية المفاجئة أودت بكل      

ويمضي بعض المسؤولين إلى أبعد مـن        78.أثر ذلك زمناً طويلاً   

ذلك إذ يسِرون بأنه، وعند تلك النقطة، عمليةً عسكريةً إسـرائيلية        

كشفت ) كما يقولون (هي وحدها ما يستطيع لجم تلك الحركة التي         

اً لإطلاق  وبأنهم لا يستعجلون وقف    79،"ارتهانها لقوى خارجية  "عن  

النار يكون من شأنه ترك حزب االله سليماً من الناحية السياسـية            

ويزداد احتمال وقوع أزمةٍ سياسية تؤدي إلى خروج        . والعسكرية

   .حزب االله من الحكومة

فقـد عمـل عنـف الـرد        . لكن ذلك ليس إلا جزءاً من الرواية      

ئيل، إن لم نقـل فـي       لفّ الرأي العام ضد إسرا    الإسرائيلي على   

كمـا  . الح حزب االله؛ وهو لم يعد معارضاً له على أقل تقدير          ص

، إذ باتـت    كان لقوة حزب االله العسكرية البادية أثر مهدئ أيضـاً         

فالزعماء . كثير من الأطراف السياسية تخشى انتقامه في المستقبل       

 علنـاً أول الأمـر     80الذين راحوا ينتقدون عملية الحزب الطائشة     
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السنيورة النأي بالحكومـة     في رد فعله الأول حاول رئيس الحكومة فؤاد          - 80

على علم ولا تتحمل المسؤولية ولا      "وقال أن الحكومة لم تكن      . عن تلك العملية  

 وفي سياقٍ راح يتحول عسكرياً      .بعيدجنحوا إلى الصمت إلى حد      

وفي هـذه   .  يكون الصوت الأعلى صوت القوة العسكرية      صرفاً

  .الحلبة على الأقل لا يوجد ند محلي لحزب االله في لبنان

وفي ضاحية  . أما في أوساط الشيعة فتأييد حزب االله لا ينفك يزداد         

بيروت الجنوبية التي تلقت أعنف ضربات إسـرائيل وصـارت          

، لا يكاد يوجد ما يشير إلى السخط تجاه         ة حرب مدمرة فعلاً   منطق

يعلقـون  فالنـاس  . حزب االله حتى في صفوف من لا ينتمون إليه     

 81"ناصر الألفية الجديدة  "آمالهم على نصر االله، ويرى بعضهم فيه        

 أما أنصـار    82 .، بينما يرى فيه البعض الآخر بعثاً لتشي غيفارا        

التي قامت بهـا الحركـة      العملية   فيصورون   يونحزب االله التقليد  

، فهي رد علـى     مية وليست عملية استفزازية   انتقاعملية  على أنها   

وضع مزارع شبعا،   : جروح النزاع المفتوحة بين لبنان وإسرائيل     

والأسرى اللبنانيون في سجون إسـرائيل والخـرق الإسـرائيلي          

  83.المستمر للسيادة اللبنانية

 الغالب هو مزيج من بغض      أما في صفوف غير الشيعة، فالموقف     

ه الحرب إلا حدةً ومن التضامن مع الضحايا        دالذي لم تز  إسرائيل  

لكن كل . حزب االلهوما زال كثيرون يلقون باللائمة على . المدنيين

وأما . يوم يمر يقلل من أثر الشرارة الأصلية للأحداث في أذهانهم         

فت فـي   وثمة تطور لا  . الانطباع الأخير ما يظل حياً متوقداً فهو      

موقف الجهاديين الإسلاميين السنة، وخاصةً بالنظر إلـى قـوتهم          

 كانت غالبيتهم تعبر    ففي أيام الحرب الأولى   . الكبيرة في طرابلس  

عن مقتها لحزب االله جهاراً، وتحمله مسؤولية الطيش في تعريضه 

أما الآن، وعلى الرغم من أن النفور الكـامن إزاء          . البلاد للخطر 

علـى   ظاهرةً    لا تزال  ثمة علامات  ومن أن    ر بعد الشيعة لم يتبخ  

فإن ثمةً علاماتٍ أخرى تنبئ     الاستياء من حزب حسن نصر االله،       

فهناك باعة من السنة يبيعون أشرطة تحمل أناشيد حزب         . بالكثير

لا نشاطر حزب االله أفكاره، لكننـا       . "االله وخطب حسن نصر االله    

  84".نشاطره المأساة
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 ،مين، بمن فيهم المستقلون عن سـورية      أما في صفوف السنة المنظ    

السلفيين وحدهم هم من لا يعبر عن التضامن مع حـزب االله            "فإن  

فجميع الأحزاب السنية الأخرى، كحزب التحريـر وحـزب    . اليوم

بل أن السـلفيين أنفسـهم ليسـوا         85".تشيد بالمقاومة  التوحيد مثلاً، 

موحدين في هذا، فهم موزعون بين كـرههم للشـيعة وكـرههم            

على وجود توترات بين الـدعاة السـلفيين        وثمة دلائل   . لإسرائيل

فقد شهدت كرايسز جروب كثيراً من المؤمنين الشباب        . وجمهورهم

  86.قاطعون خطبةً كانت تنتقد حزب االلهي

فالمشاعر المسيطرة على الشباب السنة خاصةً هـي مشـاعر          

وأكثر خطب حسن نصر االله شـعبية       . لأمريكا وإسرائيل الكره  

طرابلس هي التي تهاجم جون بولتـون سـفير الولايـات           في  

، أو التي تسخر من وزيرة الخارجية       المتحدة في الأمم المتحدة   

  :إن حزب االله يلعب على وتر. كوندوليزا رايس

الاستسلام أمـام إسـرائيل     : ثمة خياران يتواجهان اليوم   "

كانت روح المقاومة فـي     . والولايات المتحدة، أو المقاومة   

ويجب فهم الفتنة بين المسلمين     . ي الأمة الإسلامية  تراجع ف 

 وتعزيـز   تضـاؤل روح المقاومـة    إن  : في هذا الضوء  

المسـلمين  الهويات المذهبية والطائفية يحدثان على حساب       

    87".وهويتهم الحضارية وأمتهم الإسلامية

وقد قال فتحي يكن مؤسس الجماعة الإسلامية صدى هذه المشاعر          

  : الأزمة مع الأزمة الإسرائيلية الفلسطينيةومستنداً إلى تلازم

ما يجري هو مواجهة بين معسكرين يقف أحـدهما مـع           "

وقـد  . الغرب ويستند الآخر إلى هويته العربية الإسلامية      

بين حزب االله بالعملية التي قام بها تضامنه مع الفلسطينيين          

وهذا ما  . ساعياً إلى تخفيف الضغط عن فلسطين وحماس      

   88". السنةفي أوساطتلقى تأييداً واسعاً جعل العملية 
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أما في الأوساط المسيحية فالمرء بلمس معارضةً أكبر وأكثر علنيةً          

وأكثر ما يخشاه المسيحيون هو رؤية حزب االله يخرج         . لحزب االله 

وعلى خطى الاصـطفاف    . ظافراً وأكثر قوة وخطراً من ذي قبل      

 اللبنانية التي ترى    السياسي في الماضي، ينقسم الموارنة بين القوات      

ولعلها ترى فـي المواجهـة الحاليـة         (في حزب االله عدوها اللدود    

خصمها فـي   ، وبين   )أفضل فرصة للقضاء على قدراته العسكرية     

لمسيحيين شارحاً  اوقد قال أحد    . الحرب الأهلية العماد ميشيل عون    

ثمة أناس أعرفهم لا يبالون قط بما يحدث في         : "موقف الفريق الأول  

وب فهو لا يؤثر عليهم تأثيراً مباشراً؛ ويذهب بعضهم إلى حد           الجن

القول أن لإسرائيل أن تفعل ما تشاء بهؤلاء الناس فهم لـم يجلبـوا             

 وعلى النقيض من ذلك، فإن التيار الـوطني         89".لبلدنا إلا الكوارث  

 حافظ على ما يبدو تحالفاً غير طبيعي مع         الحر الذي يتزعمه عون   

ولعل مـاري   . رب بأنها حرب على لبنان كله     حزب االله واصفاً الح   

 لسورية،  معادية في الحزب الشيوعي ومسيحية و     عضووهي  دبس،  

فهي تقول  . خير مثال على كيفية تأثير الظروف في مواقف الأفراد        

قع ضمن حق جهـة     ي"أن اختطاف حزب االله للجنديين الإسرائيليين       

المقاومـة  ف. تنشط في بلد محتل، وهناك مناضلون لبنانيون أسرى       

وعلـى النقـيض مـن     . ، وهي ليست منفصلة عنه    شعبناجزء من   

وإذا دخلـت   . حزب البعث، فإن حزب االله حزب وطنـي لبنـاني         

  90."إسرائيل إلى بلدنا فسوف ينضم الشيوعيون إلى المقاومة

إن قسماً كبيراً من هذا التضامن الجديد أمر عارض، وهو مؤقت           

ستظهر إلى  ات والشحناء   فمن شبه المؤكد أن العداو    . من غير شك  

 وستكون من بعـض     .ما أن يهدأ غبار المعركة    السطح من جديد    

. أما الآن فهي كامنة تحت ستار     . نواحيها أشد مما كانت ذي قبل     

فهي تعني أن حزب االله لا يتعـرض الآن إلا          :  مهمة نقطةوهذه  

من أجل تليين مواقفه، وهي تساعد في تفسير ثقته          لضغوط بسيطة 

  .الزمن يلعب في صالحهوشعوره بأن 

اـني              إن قراءتي حزب االله المتناقضتين لكـل مـن المجتمعـين اللبن

فهـو يـرى    .  مليئة بالدلالات وإن كانت موضع تساؤل      والإسرائيلي

مجتمعه أكثر تماسكاً من المجتمع الإسرائيلي، وهذا ما يرى فيه كثير           

 فعلى خلاف حكومـة إسـرائيل التـي       . من المراقبين مفارقةً شديدة   
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سرعان ما ستواجه غضب السكان والمعارضة المنظمة والصـحافة         

اـن ثقـل        التي تطرح أسئلة صعبة، يعتقد حزب االله أن         ليس فـي لبن

فالحكومة المركزية الضعيفة غير قادرة على الفعل وهـي       . موازن له 

السياسية الأخرى  -وأما القوى الاجتماعية  . تبدو في حالة عجز متزايد    

 تضطر إلى اتخاذ موقف بفعل العمليات       د أو فهي ستبقى في حالة حيا    

وطبقاً لهـذا   . العسكرية الإسرائيلية، وهي ستقف في صف حزب االله       

 إذ من   الفهم فإن اجتياحاً برياً إسرائيلياً سيكون أمراً مناسباً للإسلاميين        

اـنيين              شأنه أن يجر عدوهم إلى أرض معادية وأن يعزز وحـدة اللبن

من هـذه الحـرب فـي صـفوف         ويزيد من الشكوك حول الحكمة      

وعلى النقيض من ذلك، فكلما مر الوقت، كلما قل تذكر          . الإسرائيليين

اـرات             ناللبنانيي اـلوا إلـى تـذكر الغ  كيف بدأت المواجهة، وكلما م

  : ويخلص أحد مؤيدي حزب االله إلى القول. الإسرائيلية الأخيرة

لقد فشلت في   : ستضطر إسرائيل إلى التراجع لثلاثة أسباب     "

 الانقسام بين اللبنانيين؛ وغاراتها تصيب البنية التحتيـة         دب

كما برهن حـزب    المدنية وليس البنية العسكرية لحزب االله؛       

وكلمـا  . االله على قدرته على ضرب أهداف داخل إسرائيل       

   91". إسرائيل نفسها تغرق في المستنقعتوجدمر الوقت كلما 

 هل يسير لبنان إلى صراع داخلي؟  ) ج

زب االله الكبيرة بنفسه أسـاس متـين أم لا فإنهـا    سواء كان لثقة ح   

وقفٌ لإطلاق النار يعقبه    : تساعد في ما يبديه من ثبات على مطالبه       

وقد قال مسؤولو حزب االله وأعضـائه لكرايسـز         . تبادل للأسرى 

 جروب أنهم لن يقبلوا شيئاً غير ذلك، وخاصةً إدخال قوات دوليـة           

 .1559 عن تنفيذ القرار     ونقل مواقع حزب االله إلى الشمال، فضلاً      

: ت الأمم المتحدة أمراً غير مقبول      وهم مثلاً يعتبرون تعزيز قوا     92

ولحماية لبنان، نحـن    . سيكون هذا لحماية إسرائيل لا لحماية لبنان      "

   93".بحاجة إلى حزب االله

أحـد قـادة    وكما قال   . إن انعدام الثقة بالولايات المتحدة عاملٌ مهم      

فالمشكلة الرئيسـية   .  بالمشكلة الرئيسية  ليست إسرائيل "،  حزب االله 
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2006.  

بشأن [فكيف تتوقعون أن نقبل ضماناتٍ دولية     . هي الولايات المتحدة  

تحت مظلة الولايات المتحدة؟ لم نعد نصـدق         ]القوة الدولية الفاصلة  

ويضيف طـارق    94."كل ما يتعلق بالولايات المتحدة على الإطلاق      

مم المتحدة الموجودة فـي     إن قوة الأ  : "متري وزير الثقافة المسيحي   

. جنوب لبنان حالياً ليست بقادرة حتى على حماية المدنيين الهاربين         

 شخصاً بعد أن رفض جنود الأمم       20فقد قتلت مجموعةٌ من حوالي      

 وقد أوضح حسن نصر االله هذا الأمـر أشـد           95".المتحدة حمايتهم 

 لم تتلق إسرائيل ضوءاً أخضـر     : "الإيضاح في مقابلته مع الجزيرة    

بل تلقت قراراً من الولايات المتحدة يأمرهـا        . من الولايات المتحدة  

  ."بالذهاب وإنهاء المسألة في لبنان

وكما أقنعت ضربات حزب االله الصـاروخية العنيفـة إسـرائيل           

وقطاعاتٍ واسعة من المجتمع الدولي بالحاجة الملحة إلـى نـزع           

 ومن يدعمه   أسلحة هذه الحركة، فقد أقنع الرد الإسرائيلي حزب االله        

ولا يعتقد قادة الحزب    . باستمرار الحاجة إلى الاحتفاظ بهذه الأسلحة     

. بأن الحكومة المركزية ستصبح في وضعٍ يمكنها من العمل ضدهم         

فحتى وإن أدت الحرب إلى إضعاف الحزب بالمعايير المطلقة، فهو          

. على قوته إزاء الأطراف المحلية الأخرى     ) وعلى أقل تقدير  (يبقى  

أن يعمل أيضاً ضـد عـدد       حاول الجيش لجم حزب االله فعليه       وإذا  

  96.لشيعة الذين لن يقاتلوا ضد الحزباكبير من منتسبيه 

فعلى سـبيل المثـال،     . وتظهر منذ الآن علامات توتر تدعو للقلق      

تعرض لاجئو الجنوب في قرية قلمون إلى الطرد من المدرسة التي           

صر االله فوق صورة    أقاموا فيها عندما حاولوا وضع صورة حسن ن       

ويقال أن اللاجئين الشيعة في أماكن أخرى قـاموا         . سعد الحريري 

وعلى نحوٍ أكثر عمومية، نقـول       97. أيضاً بتمزيق صور الحريري  

أن امتعاض الشيعة مما يرونه من عدم اكتراث السنة والمسـيحيين           

وذلك مع بقاء الغضب تجاه الشيعة لما ينظر        بمحنتهم لا ينفك ينمو،     

وتعمل المشقات الكبيرة الناجمة عن     . لى أنه دمار مجاني للبلد    إليه ع 

ومـع  . تشريد السكان عملها في هذا المزيج القابل للانفجار أيضـاً         

وصول البلاد نقطة الغليان، لا يتطلب الأمر شيئاً كثيراً حتى ينفجر           

  . الوضع
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  المشهد من إسرائيل  .4

  عندما طفح الكيل  ) أ

على تبادلٍ للأسرى مع الفصـائل      في مرةٍ سابقة، وافقت إسرائيل      

بعـد  (وكانت هنـاك حالـةٌ بـارزة        . الفلسطينية ومع حزب االله   

عـام  جنـوب لبنـان   مـن  أحادي الجانب   الانسحاب الإسرائيلي   

وتأسيساً على هذه السابقة، من الواضح أن حـزب االله          . )2000

توقع تبادلاً مضبوطاً لإطلاق النار يعقبه تبادلٌ للأسـرى عبـر           

لكن الأمر هذه المرة كان مختلفـاً، ومـن         .  ثالث وساطة طرفٍ 

  . ذلك فاجئ حزب اهللالواضح أن 

ولعـل  . وثمة عوامل كثيرة تفسر الرد الإسرائيلي الواسع والكثيف       

أهم العوامل، ونتيجةً لسلسلةٍ من الأحداث التي تعـود إلـى عـام             

 من اضمحلال الـردع الـذي   قلقل قادة إسرائيل  ازدياد  ، هو   2000

وتبدأ قائمة الأحداث منذ الانسحاب من لبنان، وهو ما         . هميمثله جيش 

؛ رأت فيه الفصائل الفلسطينية وحزب االله نصراً للمقاومة المسـلحة         

وتستمر القائمة مع هجمات حزب االله التي شعر البعض أنها لم تلق            

وقـد  . انتقاماً كافياً؛ وبلغ الأمر الذروة مع الانسحاب من قطاع غزة  

إلى تطـوراتٍ   ) جزئياً(زايدة للهجمات الفلسطينية    عزيت الجرأة المت  

وبالنتيجة، ورغم أن وضع إسرائيل يظـل مـن الوجهـة           . نفسية

الاستراتيجية آمناً كما كان من قبل مع عدم وجود خطـر عربـي             

تقليدي حقيقي ومع زوال صدام حسين ومـع إضـعاف الحركـة            

فإن الشـعور   الوطنية الفلسطينية مترافقاً مع تأييدٍ دولي لا سابق له،        

  . بالقوة يمتزج في مفارقةٍ غريبة مع إحساسٍ مبهظٍ بالهشاشة

فكثيرون . أما التطورات الإقليمية بعيدة المدى فهي مصدر قلقٍ أيضاً        

نمطٍ متزايد الشعبية من النزعـة الإسـلامية،        من ينظرون إلى نمو     

كميولٍ لابد  الصدامي الجازم وبرنامجها النووي،     وكذلك موقف إيران    

وأخيراً فإن الوضـع المحلـي      .  التعامل معها عاجلاً وليس آجلاً     من

لا يوجد جنرالات في المراكز الحكوميـة       : يلعب دوراً في هذا أيضاً    

كما أن رئيس الحكومة أولمرت ووزيـر       . العليا لدى الحكومة الجديدة   

  . مازالا جديدين في هذا العملدفاعه بيريز 

عمليتي الأسر في الفلسطينية    وقد برهن التقارب الزمني الشديد بين       

اللتان أفضيتا إلى اتهاماتٍ بالتراخي والفشل المخـابراتي        (واللبنانية  

 على أن هذه النقطة هي النقطة التي طفح الكيل          )98والعملياتي الشديد 

فإذا لم يكن ثمة ارتباط مباشر بين عمليتي حماس وحـزب            .عندها

وبينمـا  . فإن ثمة ارتباطاً بين الردين الإسرائيليين بكل تأكيـد        االله،  

كانت هناك علامات تشير إلى تقدمٍ بشأن صـفقةٍ محتملـة بـين             

إسرائيل وحماس، جاءت عملية حزب االله لتجمد الأمر حتى إشعار          

ومع التصاعد السريع للأعمال العدائية على الجبهة الشمالية،        . آخر

رغـم اسـتمرار    (غزة إلى المقام الثاني     فقد انتقلت التطورات إلى     

بقدر ما جرى التعامل معها، فقـد صـار         ؛ و )الهجمات الإسرائيلية 

أما في إسرائيل، فقـد     . كرديفٍ ثانٍ لما يحدث في لبنان     ينظر إليها   

صار توجيـه ضـربةٍ     عزز هذا الأمر من رأي المسؤولين الذين        

   99.ساحقة إلى المنظمتين معاً مهمةً أولى في نظرهم

فهـم  . وراح كبار المسؤولين يتحدثون ضمن إطارٍ أكثر اتسـاعاً        

القضايا المختلفة ويطرحون الحاجة إلـى إحـداث        يربطون بين   

تغييراتٍ عميقةٍ بعيدة المدى في المنطقة، بما فيها تحطيم الحركتين 

وتقـول وزيـرة    . الإسلاميتين والقوى الخارجية التي تـدعمهما     

ل إسرائيل  توتقا. ل لحماية مواطنيها  تقاتل إسرائي : "الخارجية ليفني 

لإزالة الخطر الذي يمثله محور الإرهاب والكراهية المكون مـن          

أو، وكما قال أحد حلفاء      100."حزب االله وحماس وسورية وإيران    

نحن نقاتل في قطاعي مواجهة تدعمهما      : "عامير بيريز السياسيين  

 تـرد  أشعر أن إسـرائيل : " ويعلق محللٌ لبناني بالقول 101".إيران

  102".11/9 كما ردت الولايات المتحدة على 12/6على 

أكبر خطراً بكثيـر،    ومن بين الهجومين، اعتبر هجوم حزب االله        

فقد بدا أن لا سبباً مفهوماً      :  فهو يستحق رداً عقابياً شديداً     وبالتالي
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أما اللواء أوري ساغي، . اختطاف الجندي في غزة ضوءاً على الأخطاء العسكرية

مشكلاتٍ خطيرة بشأن   "القائد السابق للاستخبارات العسكرية، فقد تحدث أيضاً عن         

الجيش يظهر اللين منذ    . "2006يوليو  / تموز 18، هاآرتس،   "ما فعلناه وما لم نفعله    

، مقابلة كرايسز جروب مع مسؤول في وزارة الخارجية، القـدس،           "ست سنوات 
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اعترف المجتمع الدولي بانتهاء الوجود الإسرائيلي في لبنـان         (له  

؛ وبدا أن له بعداً إقليميـاً واضـحاً         )طينيةعلى خلاف الحالة الفلس   

ولعل الأهم من ذلك هو أن حزب االله خصم أشد خطراً           ؛  )إيران(

فامتلاك حزب االله لما يصل عشرة آلاف صاروخ يطـال          . بكثير

وقبل أيامٍ فقط   . ر قلقٍ عميقٍ على الدوام    االمدن الإسرائيلية كان مد   

ون إلى كرايسـز    من عملية حزب االله، تحدث مسؤولون إسرائيلي      

  : الوضع القائم" عدم استقرار"جروب عن 

لكننا . قد نغزو لبنان في غضون خمس سنوات أو عشرة        "

 صاروخ تطـال ثلـث      1300هناك  بقي  سنفعل ذلك إذا    

وتخضع لأمرة معممٍ يضع إصبعه علـى مفتـاح         بلادي  

سيضغط نصر االله على هذا المفتاح ذات يـوم؛         . الإطلاق

  103."ذا أبداًولا يمكننا أن نسمح به

  أهداف إسرائيل  ) ب

قدم هجوم حزب االله لإسرائيل سبباً وفرصةً للتخلص من ترسـانةٍ           

كما جعل موقع حدوث العملية هذا الأمـر        . عسكريةٍ شديدة الخطر  

فعلى النقيض من جميع العمليات التي أعقبت انسحاب        : أكثر إلحاحاً 

نـازع  ، لم تستهدف هذه العملية منطقة مزارع شبعا المت        2000عام  

وقبيل الهجوم الأخير، أوضح مسؤول إسرائيلي لكرايسز        104.عليها

جروب أن الحكومة الإسرائيلية سترى في الأمر اختلافاً شـديداً إذا           

تحليلاً نافذ البصـيرة    استهدف حزب االله أية منطقة في البلاد، وقدم         

  : للكيفية التي سترد بلاده بها على ذلك
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وأُسر فيها ثلاثة جنود إسرائيليين على يد حزب االله من خلال غارةٍ شنها علـيهم               

وأدى هجوم استهدف دورية إسرائيلية فـي       . أثناء قيامهم بدورية في مزارع شبعا     

قتـل  و.  إلى مقتل جندي إسـرائيلي 2000نوفمبر /مزارع شبعا في تشرين الثاني 

. 2001فبراير  /حزب االله جندياً آخر بنيران الصواريخ في منطقة شبعا في شباط          

يونيـو  /أبريل وحزيـران  /وحدثت هجماتٌ أخرى في المنطقة في شهري نيسان       

وردت إسرائيل على هذه    . 2005يونيو  / وحزيران 2004مايو  /، وفي أيار  2001

، لكنها لم ترد أبداً بمـا       العمليات بالقصف المدفعي والغارات الجوية وما شابه ذلك       

 مبادلة رجل الأعمال الإسرائيلي     2004وجرت عام   . يقارب حجم العمليات الحالية   

 لبنانياً  30 سجيناً عربياً كان من بينهم       435الحنان تاننباوم ورفاة ثلاثة جنود مقابل       

ويرى كثير من الإسرائيليين أن ذلك التبادل أرسل رسالةً خاطئةً          .  فلسطيني 400و

  .ى حزب االله بشأن إمكانية تبادل الأسرىإل

 ـ     " ولاً إلـى رئـيس     منذ وقتٍ طويل أقول للسلطات، وص

الحكومة، أنه لا يجدر بنا تصعيد الموقف طالما يقوم حزب      

من حينٍ لآخر، مرة أو مرتين فـي        ... االله باستهداف شبعا  

السنة، وعادةً ضد أهدافٍ عسكرية وبصـواريخ مضـادة         

لا أعني  . للدبابات، ومن غير إصاباتٍ في معظم الأحوال      

تحدة بوضـوح أن    لقد قالت الأمم الم   . بهذا أني أقبل بالأمر   

أمـا  . شبعا ليست لبنانيةً، وأن ما من سببٍ لهذه الهجمات        

سبب قولي بعدم التصعيد فهو أننا إذا ذهبنا وفعلنا ما شئنا           

فعله ثم عدنا إلى نفس التوازن الموجود الآن، فما الغايـة           

من دخول لبنان وقتل عددٍ من الناس ثم الانسحاب مع بقاء           

   .نفس القواعد ونفس المعادلة

أما إذا تجاوزا العتبة وهاجمونا خارج مـزارع شـبعا؛ وإذا    

دنيين بدلاً من الأهداف العسـكرية؛ وإذا راحـوا    هاجموا الم 

يستخدمون الكاتيوشا بدلاً من الصواريخ المضادة للـدبابات؛        

وعندما نفعل هذا فمن المرجح أن علينا       . فعلينا الرد عند ذلك   

 لماذا؟ ليس لأننا    .نضرب بعنفٍ شديد وندمر نصف لبنان     أن  

نريد تدمير لبنان بل لأنني أريد أن يأتي المجتمـع الـدولي            

حسـن، اذهبـوا إلـى      : فنقول عندها . أوقفوا الأمر : ويقول

الحكومة اللبناني وقولوا لها أن تبسط سلطتها على الجنـوب          

  105."وأن ترسل الجيش اللبناني إليه وتتخلص من حزب االله

ل حملةً كبرى بعيدة المدى فـور       وفي الواقع، فقد باشرت إسرائي    

وقد مر أولمرت وبيريز بما سماه معلـقٌ        . وقوع عملية حزب االله   

وفي حين أدت العملية الإسرائيلية في  106".تخرج القيادة"إسرائيلي 

غزة إلى شيءٍ من الانقسام الداخلي، فقد أدى هجوم حزب االله إلى            

 
 

 مقابلة كرايسز جروب مع الجنرال إيفال جلعادي قبـل تعيينـه منسـقاً              - 105

مارس / آذار 22استراتيجياً للانسحاب من غزة في رئاسة الحكومة، تل أبيب،          

2005.  
أولمرت وبيريز وليفني وإسـماعيل     : لدينا مجموعة جديدة من اللاعبين     "- 106

وللأسف، فإن  . م يعانون قلة الخبرة والافتقار إلى التجربة الأمنية       وجميعه. هنية

على القادة في هذه المنطقة أن يذهبوا إلى مدرسة الحرب وليس إلى مدرسـة              

والأمل معقود على تمكنهم من اجتياز هذه العملية بأسرع ما يمكن وبأقل            . السلم

المستشار القـانوني   مقابلة كرايسز جروب مع موتي كريستال       ". قدرٍ من الدماء  

وقد قارن بين   . 2006يوليو  /السابق بشأن المفاوضات الفلسطينية، القدس، تموز     

مذهب أولمرت العسكري في عملية أمطار الصيف وبين عملية عناقيد الغضب           

  .  والتي أطلقها رئيس الحكومة شمعون بيريز1996عام 
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ون رص سريع للصفوف؛ فقد أجلَ خصـوم الحكومـة السياسـي          

 وأما تراجـع    107.كومي الهش انتقاداتهم الموجهة إلى التحالف الح    

  . ستطلاعات الرأي فقد صار تقدماًنسب تأييد الحكومة في ا

فالعودة إلى  . ومع اتساع نطاق القتال وزمنه، اتسعت الأهداف أيضاً       

الوضع السابق أمر لا تقبله إسرائيل، فهو بالتحديد التوازن الخطـر           

ولهذا السبب تعتبـر إسـرائيل أن       . ضع الحالي الذي أفضى إلى الو   

وقفاً سريعاً لإطلاق النار من غير إحداث تغيير مهم فـي وضـع             

ووفقاً لما يراه المسؤولون الإسرائيليون،     . أمر غير مقبول  حزب االله   

فإن من شأن أي ضغط على حزب االله للتخلي عن أسلحته، ومـن             

مر بنفسـه، أن    شأن أي ضغط على المجتمع الدولي حتى يتولى الأ        

كل ما لا نتوصل إلـى تحقيقـه فـي          ". يتلاشى لحظة توقف القتال   

مواجهة حزب االله خلال المرحلة العسكرية، لـن نحققـه خـلال            

 108."إن الأمر بسيطٌ وواضح إلى هذه الدرجة      . المرحلة الدبلوماسية 

وأما الشروط التي وضعتها إسرائيل لقبول وقـف إطـلاق النـار            

هاء الهجمات الصـاروخية ونشـر الجـيش        إطلاق الأسيرين وإن  (

اللبناني على الحدود وشكل من أشكال نزع سلاح حزب االله عبـر            

، فهي عين الشروط التي تعرف أن حـزب االله          )1559تنفيذ القرار   

لا يستطيع قبولها دون خسارةٍ كبيرةٍ لماء الوجه؛ فهـي مصـممةٌ            

  . بحيث لا تؤدي إلى وقف القتال بل إلى إطالة أمده

تصار، تريد إسرائيل خلق شروطٍ تقلل الخطر الـذي يمثلـه           وباخ

وهـي  . حزب االله إلى حد كبير، إن لم تؤدي إلى إزالتـه جملـةً            

  : تستعين بأدواتٍ كثيرةٍ لتحقيق هذه الأهداف

o ًويتم التركيـز   . هذه هي الأداة التي تحظى بالأولوية      :عسكريا

ا تحملـه   على العمليات الجوية التي تحمل من المخاطرة أقل مم        

العمليات البرية، رغم قيام إسرائيل بعمليات برية للبحث عـن          

والهدف هو ضرب القدرة العسكرية لحزب      . مخابئ الصواريخ 

 
 

زراء الإسرائيلي   مقابلات كرايسز جروب مع بنيامين ناتانياهو رئيس الو        - 107

الأسبق وزعيم حزب الليكود المعارض، ومع سيلفان شالوم وزير الخارجيـة           

شكك بعض سياسيي اليسار والوسط بسياسة      . 2006يوليو/الأسبق، القدس تموز  

مقابلة . الحكومة، وكان ذلك من الخروجات النادرة عن السرب في زمن الحرب

. 2006يوليـو   /دس، تموز كرايسز جروب مع أحد أعضاء حركة ميريتس، الق       

حان وقت وضع الهجوم على لبنان موضع : Labor MKs"انظر مازال معلم، 

  .2006يوليو / تموز23، هاآرتس، "التساؤل
  .2006يوليو / مقابلات كرايسز جروب مع مسؤول إسرائيلي، تموز- 108

 وإرغامه على   109االله والقضاء على أقصى ما يمكن من قياداته       

ورغم النتائج السيئة الخطيرة التي نجمت عن       . الانسحاب شمالاً 

جنوب لبنان سابقاً، فإن بعض     الوجود العسكري الإسرائيلي في     

المسؤولين يدرسون إقامة منطقة عازلة في الجنوب لدفع حزب         

 أما بصدد الهـدف الأكثـر       110.االله إلى ما خلف نهر الليطاني     

، فالمسؤولون الإسـرائيليون    )تدمير ترسانة حزب االله   (راهنيةً  

يعتقدون بأنهم يحظون بدعم كـل القـوى الغربيـة الفاعلـة            

  111". إنجاز عملهمحتى"لاستمرارهم 

أما مدى نجاح الحملة العسكرية حتى الآن، ومدى نجاحها مـع            

ويتحـدث المسـؤولون عـن      . الوقت، فهو أمر غير واضـح     

كان مفاجـأةً    لكن بقاء حزب االله على قوته        112إنجازاتٍ كبيرة، 

 وفي اليوم الثامن، ومـع اسـتمرار تسـاقط الصـواريخ            .لهم

حلل عسكري إسـرائيلي    بالعشرات على شمال إسرائيل، قال م     

لكرايسز جروب أن القوات الجوية فرغت من قائمة الأهـداف          

ونظراً لشكها في قدرة سـلاح الجـو علـى تحقيـق            . الأولى

 نشرت إسرائيل قوات المظليين والقوات الخاصـة        113أهدافها،

داخل الأراضي اللبنانية من أجل تحديد أهداف جديدة وإضعاف         

الله؛ وهذا ما يـدعوه الجـيش       بنية الضبط والقيادة لدى حزب ا     

وقد جرى استدعاء آلاف مـن       114."إغارات المشاة المحدودة  "
 
 

 تعرضت ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المعقل الرئيس لحزب االله، إلى           - 109

، وتكررت الغارات على ما يعتقد أنه مقر زعيم حزب االله حسـن             قصفٍ شديد 

  .نصر االله
ولن . إذا لم يكن الجيش اللبناني قادراً على فعل ذلك، فعلينا فعله بأنفسنا            "- 110

مقابلة كرايسز جروب مـع إفـرايم       ". نسمح لمرتزقة أحمدي نجاد بالعودة أبداً     

  .2006يوليو /سنيه، تموز
 مع عاموس جلعاد مدير القسـم السياسـي ـ     مقابلة كرايسز جروب- 111

  .2006يوليو /الأمني في وزارة الدفاع، القدس،  تموز
، شاؤول موفاز، وزيـر     "من قدرات حزب االله   % 50دمرنا حتى الآن     "- 112

 20ورد كلامه في صحيفة يينيت،      . الدفاع الإسرائيلي سابقاً ووزير النقل حالياً     

  .2006يوليو /تموز
جو لسنواتٍ طويلة بأنه يستطيع تولي أمر الصواريخ،        تشدق سلاح ال   "- 113

، مقابلـة كرايسـز جـروب مـع         "وقد فشل فشلاً تاماً، فهو لم يصب شيئاً       

  .2006يوليو /المراسل العسكري ستيفن رودان، القدس، تموز
يوليـو  / مقابلة كرايسز جروب مع قائد عسكري سابق، القدس، تمـوز          - 114

داخل الأراضـي   " غجر"لية استولت على    لكن القوات البرية الإسرائي   . 2006

قوات الجيش الإسرائيلي تستولي على منطقـة داخـل         "ياكوف كاتز،   . اللبنانية

  . 2006يوليو / تموز17، جيروسالم بوست، "الأراضي اللبنانية
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قوات الاحتياط لتحل محل القوات العاملة التـي ذهبـت إلـى            

لكن العمليات البرية هي ما يقـول قـادة          115.الحدود الشمالية 

جر الإسرائيليين إلى نمط القتال     : حزب االله أنهم يريدونه تحديداً    

 .وات حرب العصاباتالذي يناسب ق

o ً1559 يتمثل الهدف في خلق ضغط يكفي لتنفيذ القرار :دوليا ،

وذلك بأدواتٍ يمكن أن تتضمن قوة دولية لمراقبـة الحـدود           

.  ولحراسة الجنوب)لضمان عدم إرسال أسلحة إلى حزب االله  (

فبعض الإسرائيليين يرون أن وجود قـوة  : لكن هناك محذوراً  

. حسن أحواله وأمر ضار في أسوأهادولية أمر غير كافٍ في أ

 إلـى   1978من اليونفيل فـي     (فتاريخ هذه القوات في لبنان      

: يبين أمراً من اثنـين    ) 1982القوات المتعددة الجنسيات عام     

إما أن يرى فيها حزب االله قواتٍ معادية فتصبح هدفاً له ثـم             

تنسحب سريعاً، أو تكون عديمة الحول كما هي قوات الأمـم           

، فهي قادرةٌ على المراقبة والإبلاغ، ولا شيء غيـر          المتحدة

أن وقد يعيق وجودها قدرة إسرائيل على العمل من غير          . ذلك

 .يحد من خطر حزب االله

وقد عبر قادةٌ سياسيون عن قلقهم من رحيل القـوات الأجنبيـة     

ويقـول رئـيس الحكومـة      . عند أول علاماتٍ تنبئ بالمواجهة    

يكـون الهـدف تجـاوز مرحلـة        يجب أن   : "الأسبق ناتانياهو 

فهل تعتقـدون أن كـوفي أنـان يسـتطيع          . الصواريخ تماماً 

لن يكون  : "وقد أوضح مسؤولٌ في وزارة الخارجية      116."ذلك؟

... فإذا لم تكن فعالةً، فهي لـن تبقـى        . هناك يونيفيل من جديد   

وهي لن تكون إلا ورقة تين تختبئ خلفها قـوات حـزب االله             

 وقد مال المسـؤولون إلـى       117."وتتمكن من مواصلة هجومها   

 
 

  : انظر- 115
 www.ynetnews.com/Ext/Comp/CdaNewsFlash/0,2297,L-

3277523_3089,00.html .    رتس، حشـدت إسـرائيل     طبقاً لصحيفة هـاآ

.  من جنود الاحتياط4600 جندياً لتعزيز جبهتها الشمالية كان من بينهم 18000

  .2006يوليو / تموز23هاآرتس، 
وقد شكك  . 2006يوليو  / مقابلة كرايسز جروب مع ناتانياهو، القدس، تموز       - 116

ن  جندي يقـدر أ    15000دبلوماسي غربي أيضاً في توفر الإرادة السياسية لتوفير         

يوليـو  /مقابلة كرايسز جروب، تل أبيب، تمـوز      . 1559لابد منهم لتنفيذ القرار     

2006 .  
تتألف اليونيفيل حالياً   . 2006يوليو  / مقابلة كرايسز جروب، القدس، تموز     - 117

  .من قواتٍ من الصين وفرنسا وغانا والهند وإيرلندا وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا

تفضيل الاقتراح القائل بتوسيع تفويض قوات الأمم المتحدة من         

مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الأمن إلى إنفاذها، وبخاصةٍ القرار         

1559.118  

o ًتأمل إسرائيل أيضاً في سعي الحكومة اللبنانية تدريجياً         :محليا 

، وأن تبدأ   إلى لجم حزب االله الذي جر البلاد كلها إلى الحرب         

وعلى . في تجريده من السلاح، وأن تنشر جيشها في الجنوب        

نحوٍ خاص، حاولت القوات الإسرائيلية دق إسفين بين حزب         

االله والسكان من خلال شن غاراتٍ عقابية على أهدافٍ مهمةٍ          

للمدنيين كان من بينها جسور ومرافق بنيةٍ تحتيةٍ أخرى ممـا           

م ما يبدو من قلة الثقـة فـي         ورغ. سبب نزوحاً كثيفاً للسكان   

قدرة الحكومة واستعدادها في الوقت الحالي، فـإن إسـرائيل          

 .تعتبرها جزءاً من الحل على المدى البعيد

لقد بدت أهداف إسرائيل تجاه حماس أكثر طموحاً وتقلباً بالمقارنة          

فحتى عملية حزب االله، لم يكـن معظـم         . مع أهدافها تجاه لبنان   

 تدمير حماس، رغم قيام إسرائيل بخطوات       المسؤولين يدعون إلى  

ومنذ اندلاع الأزمة اللبنانية،  119).انظر أدناه(أثارت شكوكاً كبيرةً 

فثمة إغراقٌ في الـربط     . يمكن للمرء ملاحظة ميلين متعارضين    

بين التطورين وفي تعبئة دعمٍ دولي ومحلي لاستراتيجيةٍ مزدوجة         

ف والخطـر   تقوم على تخليص المنطقة ممـا يـدعى بـالتطر         

ويقـال أن إزالـة     . الإسلامي، ومن عملاء إيران في المنطقـة      

  تقلل من قدرة إيران      120"الرؤوس الحربية الإيرانية في المنطقة    "

  . وصلت المسألة النووية حد الحسمعلى الردع إذا

 
 

 فـي وزارة الخارجيـة، القـدس،         مقابلة كرايسز جروب مـع مسـؤول       - 118

 23هـاآرتس،   . ونقل عن بيريز أيضاً تأييده هذا الاقتـراح       . 2006يوليو  /تموز

  .2006يوليو /تموز
وقد حان وقت اتخاذ القـرار مـن        ]. حماس[قرر بيريز الاشتباك معهم      "- 119

مقابلة ". 2006يجب إقصاء حكومة حماس قبل انتهاء       . جانب الأغلبية المعتدلة  

تبـين إسـرائيل   . "2006يوليو /روب مع إفرايم سنيه، القدس، تموز كرايسز ج 

والحملة ... لحماس أنها لا تستطيع السيطرة على الحكومة الفلسطينية مرة أخرى

إيهود ياري، مؤتمر منتدى صنّاع الأخبـار     ". كلها مرسومةٌ لتحقيق هذه النتيجة    

  .2006يوليو / تموز12في إسرائيل، وقد حضرته كرايسز جروب، 
 مقابلة كرايسز جروب مع عاموس جلعاد، مدير القسم السياسـي ـ   - 120

  .2006يوليو /الأمني في وزارة الدفاع، القدس، تموز
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لكن بعض المحللين يرون في الفصل بين الأمرين خدمةً لمصالح          

ولن تقام  . ية تشمل الأزمتين  لن تكون هناك صفقةٌ إجمال    . "إسرائيل

أية صلة بين الجندي المختطف في الجنوب وبين من اختطفوا في           

ولن تكون هناك صلةٌ بين نصر االله وبين مسألة السجناء          . الشمال

وبموجب  121."لن يكون ذلك أبداً   . الفلسطينيين والقضية الفلسطينية  

 مع  هذا الرأي، يكون من شأن حل المشكلة الفلسطينية عبر صفقةٍ         

حماس أن يعزل حزب االله وأن يجرده من الورقـة الفلسـطينية            

ويخلق توتراً بين الحركتين، وهو يسمح لإسرائيل بالتركيز علـى        

  .جبهةٍ واحدة

سرعان ما تحولت الحملة التي بدأت كحملةٍ محدودةٍ تهدف إلـى           

إلى  122 2006يونيو  / حزيران 25استعادة الجندي المختطف في     

وهي .  الصاروخية لدى الفلسطينيين    القدرات حملةٍ مستمرة لتقليل  

حملةٌ قادت إلى تآكل الثقة الشعبية في حكومة إسرائيل التـي لـم             

يمض عليها إلا ثلاثة أشهر، وذلك رغم أن أثر تلك الحملة علـى             

 وفـوق هـذا، يقـول       .الإسرائيليين كان نفسياً أكثر منه عسكرياً     

ودعـم  " د اللعبة تغيير قواع "المسؤولون أن القصد من حملتهم هو       

الخيار الإسرائيلي في كسر سـيطرة حمـاس علـى الحكومـة            

إضعاف معنويات  ) وعلى نحوٍ أكثر غموضاً   (الفلسطينية، وكذلك   

  .الفلسطينيين وتقليل دعمهم لحماس

بعكـس الحالـة    (لكن، ومع عدم تحديد الغاية النهائية المرغوبـة         

ا أن المقصـود    وفي حين بد  . يبدو الهدف العسكري غائماً   ) اللبنانية

من استهداف الأهداف العسكرية وشـبه العسـكرية والمؤسسـات          

الحكومية والمدنية هو إضعاف قبضة حماس على السلطة، فقد فشل          

أكثر فقد أطلقت إسرائيل   . هذا الاستهداف في توجيه ضرباتٍ قاضية     

يونيو / حزيران 28بين   123 قذيفة مدفعية على قطاع غزة     1000من  

متعاقبة في جنوب قطاع غـزة      ذت هجماتٍ   يوليو، ونف / تموز 18و

وقصفت طائراتها مقر رئاسة الحكومـة ومبنـى        . ووسطه وشماله 

ووزارة الاقتصاد الوطني، كما اعتقلـت      ) مرتين(وزارة الخارجية   

 وزيراً فـي حكومـة      24قواتها في الضفة الغربية سبعةً من أصل        
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وضات عبر طرفٍ ثالث تتناول تبادل الأسـرى ووقفـاً محـتملاً            من أجل مفا  

  .لإطلاق النار
123 - Sitrep, UN OCHA ،192006يوليو / تموز.  

ودمر قسـم    74.125 من أصل نوابها البالغ عددهم       27 و 124حماس

بير من البنية التحتية المدنية في غزة بما فيها الجسور التي تصل            ك

بين شمالها وجنوبها، إضافةً إلى محطة الكهرباء مما أدى إلى قطع           

وقُصفت . قسماً كبيراً من ساعات اليوم    الكهرباء عن معظم السكان     

الأهداف العسكرية رغم المخاطرة العالية لإصابة المدنيين، وهو ما         

وأدى الهجوم على القائد العسـكري فـي        .  المشترك يدعى بالأذى 

 كغ إلى مقتل سبعة أطفال      500حماس محمد ضيف بقنبلةٍ من زنة       

  .مع والديهم، لكنه لم يقتل محمد ضيف

ومع بدء مواجهةٍ أكثر عنفاً على الجبهة الشمالية، انتقل الهـدف           

أما عندما  . الرئيسي لإسرائيل من الهجوم العسكري إلى الاحتواء      

وم بإغارات، فهي تكون مصممة لإبقاء الفصائل الفلسطينية في         تق

حالة الدفاع ومنعها من تقييد القوات الإسـرائيلية اللازمـة فـي            

ومع تكريس جهود السياسيين والقادة العسـكريين لمـا         . الشمال

يجري في لبنان، وضعت الجهود الدبلوماسية على نـارٍ هادئـة           

جب التفاوض مع حمـاس،     مطروحاً السؤال فيما إذا كان ي     وظل  

  .وبالتالي إعطاء شرعية ضمنية لحكومتها

فعلى الرغم من قلة الأدلة حتى الآن، يبدو        . إنه نوع من المقامرة   

من الصعب توقع هزيمة حزب االله فضلاً عن توقع أن يحدث ذلك     

وثمة في إسرائيل من يؤيد الحملة البرية التي تهدف إلـى           . سريعاً

شمال من الحدود لاستخدامه كورقـة      احتلال شريط ضيق إلى ال    

تفاوضية في الجولة القادمة من المفاوضات بشأن ترتيبات وقـف          

لكـن  . ويطالب البعض بالذهاب إلى أبعد من ذلـك       . إطلاق النار 

غرق إسرائيل فـي    الأمرين يعنيان حرباً طويلةً ويطرحان خطر       

وفي غضون ذلـك، تظـل المسـألة        . المستنقع اللبناني من جديد   

  .ينية في حالة انتظارالفلسط

أما التعامل مع حماس على نحوٍ مختلف فمن شأنه أن يحمل مغزى            

فعلى النقيض من الوحدة البادية حتى الآن بصـدد كيفيـة           . سياسياً

التعامل مع الأزمة اللبنانية، أدى رفض الحكومة لتسويةٍ دبلوماسية         

د مع حماس تتضمن تبادلاً للأسرى ووقفاً لإطلاق النار إلـى ردو          

 
 

مقابلة كرايسز جروب مع سمير . يوليو/ تموز20 أطلق سراح اثنين حتى - 124

يوليـو  / تموز 24أبو عياش، وهو وزير التخطيط الذي أطلق سراحه، رام االله،           

2006.  
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ويقول إسرائيلي شارك في مفاوضـات غيـر         126.فعل معارضة 

  : مباشرة بشأن أزمة غزة أن هناك اتفاقاً عاماً على شروط التسوية

منذ اليوم الثاني للأزمة،    ) النتيجة(كنا نعرف الهدف النهائي     "

جعـل  فالغاية هـي    ]. في غزة [وذلك بعد اختطاف الجندي     

بل حلاً يقوم على    حماس حركةً معتدلة وضعيفة يمكن أن تق      

. ولا يتعلق الأمر بتدمير السلطة الفلسـطينية      . مبدأ الدولتين 

بما في ذلك وقف إطلاق     (فإذا انتهى الأمر بفترةٍ من الهدوء       

، وحتى إذا كان الثمن اعترفاً ضمنياً بحماس أو         )الصواريخ

فسوف يكون هذا أمراً جيداً بالنسبة      بحكومة الوحدة الوطنية،    

   127."ر المهم هنا هو التوقيتوالأم. لإسرائيل

ليس قصف إسرائيل لوزارة الخارجيـة الفلسـطينية فـي غـزة            

واستمرار إغاراتها فيها دليلاً على التحول باتجاه التسوية بطبيعـة          

 لكن عدداً من المسؤولين الإسـرائيليين والدبلوماسـيين         128.الحال

مرت في خطاب أول  " نقلةً براغماتيةً "الأجانب يعتقدون أنهم يلمسون     

يوليو الذي رفض فيه تبادل الأسـرى       / تموز 17أمام الكنيست في    

 وتقول تقـارير غيـر      129.ووقف إطلاق النار مع حكومة حماس     

المباحثات المجمدة بين مصر وحماس بشأن مخرج يـتم         مؤكدة أن   

   130.التفاوض عليه قد استؤنفت

 
 

، 2006يوليـو   / تموز 12 طبقاً لاستطلاع رأي نشرته مؤسسة ريؤوت في         - 126

من الإسرائيليين يعارضون التفاوض مع حماس من أجل وقف إطلاق          % 47فإن  

ــده   ــين يؤيـ ــي حـ ــار فـ ــنهم% 45النـ ــرابط. مـ ــر الـ : أنظـ
http://www.reutinstitute.org/Publication.aspx?PublicationId=607. 

إذا توصلنا إلى اتفاق مـع      . "وقد اختلفت شخصياتٌ بارزة مع الموقف الرسمي      . 

حماس بشأن الجندي المخطوف والتوقف عن إطلاق الصواريخ، فمن شأن هـذا            

مقابلة كرايسز جـروب مـع دان       ". لكن ربما كان علينا فعل ذلك     . تقوية حماس 

لحكومية للأمن القومي الإسرائيلي في العقد القادم ووزير        ميريدور، رئيس اللجنة ا   

  . يوليو/العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة سابقاً، القدس، تموز
لسنا نبحث عن نظامٍ جديدٍ     . "يوليو/ مقابلة كرايسز جروب، القدس، تموز     - 127

 ـ   . ولست أرى أي بديلٍ آخر    . فالأمر لا يعنينا  . في غزة  تح لست أرى حركة ف

مقابلة كرايسز جروب ". ولست أرى أحداً يمكنه مواجهة حماس. تستعيد وحدتها

  .2006يوليو /مع مسؤول في وزارة الخارجية، القدس، تموز
 يتولى وزارة الخارجية محمود الزهار وهو شقيق أحد قادة حمـاس            - 128

  .العسكريين في قطاع غزة
، مقابلة  "و المفاوضات لم يقل أولمرت كلمةً واحدة ضد تبادل الأسرى أ         "- 129

  .2006يوليو /كرايسز جروب مع مسؤول في وزارة الخارجية، القدس، تموز
  .2006يوليو / تموز20 هاآرتس، - 130

كان من بين الآثـار الأكثـر       . وثمة نقطةٌ أخرى تستحق الملاحظة    

للأزمتين الراهنتين تراجع كبير في التأييد الشعبي لخطـة         وضوحاً  

فالاختراقات . أولمرت بالانسحاب أحادي الجانب مع الضفة الغربية      

المعادية القادمة من منطقتين سبق لإسرائيل أن انسحبت منهما تضر          

كما أدت الصواريخ إلـى     . كثيراً بشعبية فكرة إجراء انسحابٍ ثالث     

. ة بناء حاجز بري يكلف بلايين الدولارات      الإضعاف لفكر مزيدٍ من   

، كما يقول إيلـي     "من جانبٍ واحد  بفك الارتباط   لا يؤمن أحد اليوم     "

وبهذا  131.إيشاي زعيم حركة شاس المشاركة في تحالف أولمرت       

المعنى، فإن بعض الإسرائيليين يرون في الانتقام الواسع سعياً إلى          

وذلك مـن خـلال     التخلص من فكرة الانسحاب من جانب واحد،        

ويقوم حاييم رامون،   . إعادة تأكيد قدرة إسرائيل الكبيرة على الردع      

فك وهو أحد حلفاء أولمرت المقربين في الوزارة ومؤيد كبير لخطة           

إننا نقاتل بحيث نجعلهم يتذكرون لبنان عندما ننسحب من         : "الارتباط

  132".مناطق جديدة

 
 

  .2006يوليو / مقابلة كرايسز جروب مع إيلي إيشاي، القدس، تموز- 131
. 2006يوليـو   / مقابلة كرايسز جروب مع حاييم رامون، القدس، تموز        - 132

خارجية تزيبي ليفين، عندما تحدثت أثناء الحملة على غزة وقبل وكانت وزيرة ال

ما من سببٍ للتراجع عـن      "بدء التصعيد في لبنان مباشرةً، قد أصرت على أن          

  2005يوليو / تموز12، مؤتمر ريؤوت، تل أبيب، "فك الارتباط
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  مبادئ لحل الأزمتين: خاتمة .5

مبذولة حتى الآن لحل الأزمتين غير فاعلةٍ على نحوٍ         كانت الجهود ال  

يدعو إلى الريبة فعلى الجبهة الفلسطينية، وفي حين تبدو إسـرائيل           

مستعدةً لتبادل الأسرى، فإنها تشيح بوجهها عن أية صفقةٍ يكون من           

مـن هنـا    و. شأنها تعزيز مكانة حماس بما يزيد من قوتها الداخلية        

ومن إصرارها على صـفقةٍ      للأسرى   رفضها لتبادلٍ متزامنٍ  يأتي  

الوضع علـى الجبهـة   أما . يمكن للرئيس عباس ادعاء الفضل فيها   

فهناك تبدو إسرائيل مقتنعةً بأن عليهـا       . اللبنانية فلا يكاد يعد بشيء    

أولاً تحطيم القوة العسكرية لحزب االله قبل التفكير في وقف إطلاق           

ع إسرائيل بدعمٍ قـوي  وفي هذا الموقف تتمت. النار أو في أية صفقة    

من الولايات المتحدة التي تعارض بوضوحٍ المطالبة بوقفٍ فـوري          

لإطلاق النار قائلةً أن من شأنه الإبقاء على الظروف التي أدت إلى            

مواجهة الجماعـة   "اندلاع العنف؛ وهي تدعم تصميم إسرائيل على        

  133."تشن الهجمات على أمةٍ تدعمهاالإرهابية التي 

ة الخارجية رايس أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في          وتقول وزير 

الشـروط  "، فهي تقول بوجوب إيجاد      "وعد زائف "هذه المرحلة هي    

أولاً؛ وهي كلماتٌ مرموزةٌ تعني إعطاء إسرائيل مزيـداً         " السياسية

من الوقت لإتمام عملياتها العسكرية ولإجراءاتٍ لاحقة تقلـل مـن           

 إنشاء منطقة عازلة يتم طـرد       مثل(خطر حزب االله على إسرائيل      

، والتنفيـذ   حزب االله منها، ونشر قوة دولية تكلف بنـزع أسـلحته          

لكن الحركتان الإسلاميتان صامدتان، وإن     . )1559اللبناني للقرار   

وذلك انطلاقاً من أن تسـليم      تكن الكلفة كبيرةً جداً بالنسبة للسكان،       

اتلـةً بهمـا،    إلحاق خسائر سياسيةٍ ق   الأسرى دون مقابل من شأنه      

  .وخاصةً بعد وقوع كل هذه الأضرار

وفي جميع الأحوال فإن التحليل والبحث الميداني يطرح عدداً مـن           

  .المبادئ الأساسية التي يمكن أن تفضي إلى حل

 الفصل بين الأزمتين  ) أ

متعلقتـان بحركـةٍ    فكلتاهما  . تشترك الأزمتان في كثيرٍ من الأمور     

ياسات الانتخابية وتضع الأخرى    إسلاميةٍ تضع إحدى قدميها في الس     

وهما متعلقتان أيضاً بأراضٍ انسحبت منهـا إسـرائيل،         . في العنف 
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. وكلتاهما متعلقتان بأسر جنودٍ إسرائيليين وبالمطالبة بتبادل الأسرى       

وقد أدت الأزمتان إلى انتقامٍ إسرائيلي عنيف ليس ضد الحـركتين           

مثلت الأزمتـان   كما  . المعنيتين فقط، بل ضد السكان المدنيين جملةً      

. إغراء بإعادة تنظيم المشهد الداخلي سواء في فلسطين أو في لبنان          

وحسب لغة بعض المسـؤولين     (كما أن كلاً من حماس وحزب االله        

ضمن محورٍ  ترتبطان مع سورية وإيران     ) الإسرائيليين والأمريكيين 

  .يسعى إلى تعطيل تقدم المنطقة واحد

فإن من الخطأ جمع الأزمتين معـاً أو        ومع وجود هذه التشابهات،     

وكمـا  . النظر إليهما كأمثلةٍ على محاولة إيران استعراض قوتها       

تحدثنا آنفاً، فإن جذور الأزمتين تمتد في ظروفٍ محليـةٍ بالغـة            

أما النظر  . الاختلاف، ولهما تبعاتٌ إقليميةٌ شديدة الاختلاف أيضاً      

اً مسـاعي حـل أي      إليهما بمنظورٍ واحد فمن شأنه أن يعقد كثير       

تعزيز القناعة لدى   : منهما، كما أنه يستتبع تكاليف إضافيةً محتملة      

العالم الإسلامي بوجود مؤامرةٍ تستهدف الحركـات الإسـلامية؛         

وكذلك عرقلة التطورات المحتملة في حماس عن طريـق ربـط           

دفع المنطقة التي تقف عند نقطـة       مصيرها بمصير حزب االله؛ و    

أما فصل الأزمتين، والتعامل مع كلٍّ      .  من التشدد  الغليان إلى مزيدٍ  

فمن شأنه تحسين فـرص المجتمـع       منهما تعاملاً سريعاً مستقلاً،     

  .الدولي في التوصل إلى الحلول

وقد قال  . وما من دليلٍ أيضاً على رغبة الحركتين في ربطهما معاً         

لا ننوي التوصل إلـى صـفقةٍ       : رئيس مجموعة حماس البرلمانية   

إنهـم يريـدون    . فقد دخل حزب االله الصورة بعد حماس       .مشتركة

كما لاحظ ممثل حماس في لبنـان        134.أسراهم، ونحن نريد أسرانا   

ظروف حماس تختلـف    "أسامة حمدان وهو يتحدث من دمشق أن        

ومن . كما يختلف وضع فلسطين عن لبنان     . عن ظروف حزب االله   

مـا  أ 135".هنا فإن حسابات حماس مختلفةٌ عن حسابات حزب االله        

في خطبـة   رئيس الوزراء هنية    لفت  داخل الأراضي المحتلة، فقد     

 الانتباه بقلة تعرضه إلى ذكـر لبنـان         يوليو/ تموز 21الجمعة في   

 
 

كما قال أحد الوزراء    . 2006يوليو  / تموز 22، هاآرتس،    صلاح البردويل  - 134

أما إذا فشـلنا فسـوف      . داخلياً] السجناء[أميل إلى حل مشكلة     : "لكرايسز جروب 

والشارع الفلسطيني يدفع باتجاه الربط بين      . نضطر إلى ربطها بمشكلة حزب االله     

ابلـة كرايسـز    مق". تبادل الأسرى في الحالتين، لكننا كحكومةٍ لم نتخذ موقفاً بعد         

  .2006يوليو / تموز24جروب مع وزير فلسطيني، رام االله، 
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وحتى اليوم، لـم     136.وعدم ذكر حزب االله أو قائده على الإطلاق       

يطرح أي زعيم فلسطيني وجوب حل الأزمتين معاً أو في وقـتٍ            

  138.لك أيضاًكما لم يطرح حزب االله ذ 137.واحد

الحكم مقابل وقـف    : الفلسطينية/لب الصفقة الإسرائيلية    ) ب

 إطلاق النار

إن هدف حماس الرئيسي، وكما يوثق هذا التقريـر، هـو كسـر             

وقد شـددت   . الحصار المضروب عليها وإحراز القدرة على الحكم      

إسرائيل، وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عبر الموقف        

لى وجوب تغيير الإسلاميين إيـديولوجيتهم إن هـم   الذي اتخذته، ع  

لكن ما ينتج عن ذلك يمثل مخاطرةً في دفـع        . أرادوا مساعدةً دولية  

  . إلى مزيدٍ من الأضرار المتبادلةالحلبة الإسرائيلية ـ الفلسطينية 

لكن التطورات الجارية خلال الأسابيع الماضية توحي بـالخطوط         

من السلطة الفلسطينية وإسرائيل على     توافق كلٌّ   . العامة لتوافقٍ ما  

وقفٍ متبادلٍ لإطلاق النار يمكن أن يجري تعزيزه بوجود طرفٍ          

ومن حيث الجوهر، يعني ذلك عدم إطلاق الفصائل        . ثالثٍ مراقب 

الفلسطينية لصواريخ القسام، وقيام قوات الأمن الفلسطينية بالتدخل        

 العمليات  في حال وقوع أي خرق، كما يعني عدم وجود مزيدٍ من          

ويوافـق  . العسكرية الإسرائيلية بما فيها الإغارات والاغتيـالات      

وتطلق حماس سراح الجندي    . الطرفان أيضاً على تبادل الأسرى    

الذي تحتجزه وتعود إلى الهدنة السابقة، بينمـا تسـعى السـلطة            

  . الفلسطينية إلى منع جميع الفصائل من إطلاق الصواريخ

ل توغلاتها في غزة، وتفـتح المعـابر        وفي المقابل، تنهي إسرائي   

بما ينسجم مع اتفاقية المرور والمراقبة التي تعود إلـى           الحدودية

؛ كما تكف عن عملياتها العسـكرية       2005نوفمبر  /تشرين الثاني 

غير المتناسبة في الأراضي المحتلة وتطلـق سـراح الـوزراء           

 
 

 ركزت خطبة هنية التي بثتها قناة الجزيرة مباشرةً على إدانـة تصـميم              - 136

إسرائيل على إسقاط الحكومة الفلسطينية المنتخبة، وعلى إصراره على عـدم           

  .ازلات سياسية تحت الضغط الإسرائيليتقديم تن
 كما لاحظنا أعلاه، كانت هناك أيضاً تقارير غير مؤكدة عن استئناف            - 137

  . الوساطة التي تشارك فيها حماس
 في مقابلته الصحفية الأولى بعد أسر الجنديين، لم يتجاوز الأمين العـام             - 138

أن تساعد في حل    " يمكن"لحزب االله حسن نصر االله حد القول بأن هذه العملية           

  .الأزمة الإسرائيلية ـ الفلسطينية

ن والنواب الذين اعتقلتهم مؤخراً إضافةً إلـى سـجناء فلسـطينيي          

أو بمخالفات، إضافةً إلـى     آخرين من المحكومين بجرائم بسيطة      

وفي هذا الخصوص، فقد كان من الخطأ أن        . الأحداث والمرضى 

يقتصر قرار الثمانية الكبار الذي صدر مؤخراً على الدعوة إلـى           

إطلاق وزراء حماس الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد اختطاف الجندي         

 بوسع حماس أن تقبل تبادلاُ      فليس. 2006يونيو  / حزيران 25في  

فمن شأن هذا أن يجعلها تبدو أكثر اهتمامـاً         : يقتصر على قادتها  

بنفسها من عامة الشعب، ومن شأنه أن يعرضها لانتقاداتٍ مفادها          

التوصـل إلـى إطـلاق سـراح        أنها عرضت غزة للدمار بغية      

أشخاص لم يكونوا قد اعتقلوا عندما وقعـت العمليـة المسـلحة            

  . ة التي كانت بداية الأزمةالفلسطيني

كما أن اتفاقاً من هذا النـوع لا يمكـن أن يـدوم دون صـفقةٍ                

كانت مسؤولةً عـن    وذلك لأن ميليشيات فتح     . فلسطينية/فلسطينية

كثيرٍ من أعمال العنف ضد إسرائيل، ولأن حمـاس لا تسـتطيع            

 25وكان توقيع هـذا الاتفـاق فـي         . الحكم دون قبولٍ من فتح    

 والذي فتح الباب أمام إمكانية تشكيل حكومة 2006 يونيو/حزيران

 والاعتراف بالدور الأول لعباس في التفاوض مـع         ،وحدة وطنية 

 ويجب أن يعقب وقـف      .قد أتاح فرصة أمام المصالحة    إسرائيل،  

  . إطلاق النار تشكيلٌ سريع لهذه الحكومة

وأخيراً، وحتى يصمد ذلك كله، سيكون على المجتمع الدولي إعادة          

 الفلسطيني/ومن جديدٍ نقول أن الاتفاق الفلسطيني     . نظر في سياسته  ال

وعلى الرغم من أنـه لا يفـي        . يتيح فرصةً للبدء من جديدٍ تقريباً     

. بشروط اللجنة الرباعية وفاء تاماً، فهو خطوةٌ في الاتجاه الصحيح         

استناداً وإذا شُكلت حكومة وحدة وطنية      . لابد من دراسته وتشجيعه   

ووافقت حماس على وقف إطلاق النـار،       الوفاق الوطني   إلى وثيقة   

  .فلابد من إنهاء المقاطعة الدبلوماسية والمالية

 وقفٌ عاجل لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل  ) ت

وفي . الأولوية على الجبهة اللبنانية هي وقفٌ فوري لإطلاق النار        

معارضتهما لهذا، تقول إسرائيل والولايات المتحـدة أن الوضـع          

عود إلى ما كان عليه ما أن يتوقف القتال، مع ترك خطر تجدد             سي

لابد مـن   وهما تقولان أن    . التصعيد في المستقبل من غير علاج     

فالوضـع  . وثمة وجاهةٌ في هذا الرأي    . معالجة الأسباب الجذرية  

يوليو كان غير مستقرٍ أبداً، ولابـد مـن معالجـة           / تموز 12قبل  
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على أن لا يجوز لهذا أن يعني       . الأسباب العميقة بأسرع ما يمكن    

  .إمكانية استمرار الهجمات الإسرائيلية حتى حدوث ذلك

عن استمرار القتال لفترةٍ طويلة يحمل مخاطر هامـة، أوضـحها           

استمرار الخسائر في أرواح المدنيين واستمرار الـدمار الـذي لا           

وثمة أيضاً خطر ماثلٌ دائماً هو خطر وقـوع حـدثٍ           . موجب له 

هجوم إسرائيلي يقتـل    : ء كان قصداً أو من غير قصد      كارثي، سوا 

 فيصيب تل   يطلقه حزب االله  هجوم صاروخي   عشرات المدنيين، أو    

أبيب إصاباتٍ خطيرة أو يصيب مصنعاً كيميائياً أو جزءاً حيوياً من           

ومع انقضاء  . البنية التحتية؛ وهناك كذلك امتداد الحرب إلى سورية       

لإسرائيل وأمريكا، وذلك في المنطقـة       مشاعر العداء    كل يوم تنمو  

وأما حكومة السنيورة في لبنان، والتـي ترغـب         . وفي لبنان نفسها  

واشنطن في دعمها، فهي تزداد ضعفاً، كما تتناقص قدرتها علـى           

ة مـا أن    استعادة السلطة من أجل تنفيذ التغييرات السياسية المطلوب       

تحدة مراراً عن   وقد صرحت الولايات الم   . ينتهي القتال آخر الآمر   

كثر المطالب التي طرحهـا     نيتها في دعمه، لكنها لم تستجب إلى أ       

وقد يمتد النزاع أيضاً فـي اتجاهـاتٍ        . وقفٌ فوري للقتال  : إلحاحاً

غضب الشيعة في العراق ويقلبون ظهر المجـن        أخرى؛ فقد يتزايد    

لصـدر  وهذا ما يتضح من تصريحات مقتـدى ا       للولايات المتحدة،   

  . ومة نوري المالكيورئيس الحك

كما لا يوجد دليلٌ قوي على أن من شأن مزيدٍ من الوقت أن يؤدي              

فتحقيـق النجـاح    . إلى إضرارٍ كبير بقدرات حزب االله العسكرية      

وقـد  . باستخدام القوات الجوية أمر مشكوك فيه في أحسن الأحوال        

لكن، ما كلفة ذلك الهجـوم بالنسـبة للبنـان          . يلي ذلك هجوم بري   

مه السياسي الهش؟ كما من شأن التحول إلى الحرب البرية أن           ونظا

وهذا ما يمثل مخاطرةً بوقـوع      . ينقل الحرب إلى ملعب حزب االله     

أما إذا تحول   . إسرائيل في المستنقع الذي وقعت فيه سابقاً في لبنان        

الأمر إلى حرب استنزاف مديدة دون وجود استراتيجيةٍ تؤدي إلـى        

ة الإسرائيلية ستواجه انتقاداتٍ متزايـدة      مخرجٍ مشرف، فإن الحكوم   

لا يمكـن   : "ويقول مسؤولٌ إسرائيلي سـابق    . في الداخل والخارج  

فهي لا تهـزم إلا بالضـربة       . هزيمة منظمات كحزب االله بالنقاط    

لكن إنزال هذه الهزيمة بها مستحيلٌ عند هذه النقطة بكـل           . القاضية

صراً مسـاعداً   وبكلماتٍ أخرى، قد لا يكون الزمن عن       139."بساطة

  . على تحقيق الأهداف المرجوة

وبالتالي، فإن التحدي يكمن في استنباط اتفاق لوقف إطلاق النـار           

ومـن  . ويمكن تنفيـذه سـريعاً    يكون مقبولاً من جميع الأطراف      

المستبعد أن توافق إسرائيل على وقفٍ إطلاق النـار لا يتضـمن            

. ثله حـزب االله   خطوةً من شأنها التقليل الجدي من الخطر الذي يم        

تشير إلى نزع سلاحه،    ومن المستبعد أن يقبل حزب االله بإجراءات        

ومع أخـذ   . وبالتالي إلى وضع نهايةٍ للوضع الخاص الذي يتمتع به        

هاتين العقبتين بعين الاعتبار، تقترح كرايسز جروب وقفاً لإطلاق         

  : النار يتضمن العناصر الثلاثة التالية

o  أن يعقب ذلك سريعاً الوقف الفوري للقتال، على 

o  للأسرى تبادلٌ مبكر 

o          اتفاقٌ على نشر قوة متعددة الجنسيات لزيادة عدد اليونيفيل

 .والتحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار

وسوف يكون جوهر هذا الاتفاق المقترح وتعاقب خطوات تنفيـذه          

تجادل إسـرائيل بقـوة،   : فمن حيث التعاقب  . موضع جدلٍ وخلاف  

لولايات المتحدة، بأن لا مجال لوقف القتال حتى يـتم          ومن ورائها ا  

الاتفاق على خطوات من شـأنها إضـعاف قـدرات حـزب االله             

تعترض حدوث ذلك   لكن، وكما رأينا، ثمة تكاليف كبيرة       . العسكرية

الأمر، وثمة شك كبير في أن يؤدي الزمن إلى تقريب إسرائيل من            

 ـ         ولهـذا  . كريةتحقيق هدفها في إضعاف قدرات حـزب االله العس

السبب، ترى كرايسز جروب في وقفٍ فـوري للقتـال ضـرورةً          

ومن الطبيعي أنه إذا لم يتم تحقيق الشرطين الآخرين بشكلٍ          . ملحة

توافق عليه إسرائيل، فثمة سبب واضح للظن بأنها سـتعود إلـى            

  . القتال

يطرح نشر قوة متعـددة الجنسـيات       : أما من حيث جوهر الاتفاق    

فبالنظر إلى تاريخ لبنـان، وإلـى       .  الصعوبة والتعقيد  مسائل شديدة 

عمق الانقسامات الطائفية، وإلى استمرار النفوذ السـوري، يمكـن          

إليها على أنها معادية لحـزب االله، بـل         قوات أجنبية ينظر    لإدخال  

 لرفض حزب االله نشر هذه القوة، أن يدفع بالبلاد إلى نقطـة             وحتى
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ن الاستياء الشعبي لدى الشيعة من رد       فإوكما رأينا أيضاً،    . الانفجار

وفـي  . فعل بقية البلاد على المذبحة الإسرائيلية لا ينفك يتصـاعد         

لا ضوء الظروف الإنسانية المخيفة التي يعيشها الشيعة المهجرون،         

وهذا ما سوف تكون عليه     . يقتضي إحداث انفجار داخلي كبير عناء     

تنفيذ نزع سـلاح    الحال إذا شمل تفويض القوة التي يجري نشرها         

وفي الحـالتين، يمكـن     . حزب االله أو اتخاذ إجراءات أخرى بحقه      

أن ) وربما للجماعات الجهادية السنية أيضـاً     (لحزب االله وأنصاره    

تنظر إلى تلك القوات كقوات احتلال أجنبي وتعاملها علـى هـذا            

ومن المستبعد جداً أن يستسلم حزب االله بهـدوء، وهـو           . الأساس

. لبلاد معه إذا شعر أن بقائه صار في مهب الـريح          يمكن أن يجر ا   

وفي النهاية، فإن من شأن كل ما يضع نزع سلاح حزب االله بالقوة             

موضع الأولوية أن يدفع بالبلد الهش إلى نقطة الانهيار مودياً به إلى            

حربٍ طائفية يقف المجتمع الدولي متفرجاً عليها من غير حولٍ بعد           

  . أن ساعد على اندلاعها

ن، وبعد قول ذلك كله، فسوف تصر إسرائيل على وجود آليةٍ ما            لك

وليست فكرة إمكانية قيام    . تضمن عدم استئناف الأعمال المعادية لها     

فالجيش يعكس  . وهماًالجيش اللبناني بدورٍ في ضبط حزب االله إلا         

التركيب الطائفي في البلاد، وهو ليس في وضعٍ يسمح له بمواجهة           

ومن هنا، تصبح القوة متعـددة الجنسـيات        . يةتلك الحركة الإسلام  

لكن من الواجب تحديد دورهـا      . ضرورةً لابد منها رغم مشكلاتها    

  : وتفويضها بكل صرامةٍ لتجنب السقوط في دوامة الفوضى

o          140.يجب أن توافق عليها جميع الأطراف، بما فيها حزب االله 

ورغم إصرار الحزب الآن على عدم قبول قوة دوليـة، فقـد         

سؤولوه الباب مفتوحاً بقولهم أنهم مسـتعدون لدراسـة         ترك م 

 141.الأفكار التي تنتج عن الحوار الداخلي

o           والـدروس  (يجب أن تحمل القوة تفويضاً من مجلس الأمـن

، وعليها أن   )المستمدة من التجربة العراقية واضحةٌ بهذا الشأن      

 ومع احتمـال    .إلى أقصى حد ممكن   النكهة الأمريكية   تتجنب  

وات الناتو، فلا ينبغي لها إلا أن تكون جزءاً مـن           مشاركة ق 
 
 

لن يكون نشر : " يقول دبلوماسي عربي يملك تجربةً في لبنان لسنوات طويلة- 140

.  تكفي أبداً  فموافقة الحكومة لا  . القوة ممكناً إلا إذا وافقت جميع الأطراف اللبنانية       

مقابلة كرايسز  ". فالأمر بحاجةٍ لموافقة حزب االله، وإلى موافقةٍ ضمنية من سورية         

  .2006يوليو / تموز24جروب، 
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 حتى يتم تفادي خلق الانطبـاع بوجـود حملـةٍ           تشكيلةٍ أكبر 

 .صليبيةٍ غربية

o      ًليس التفويض الذي تريد    : يجب أن يكون تفويض القوة محدودا

إسرائيل أن يشمل نزع سلاح حزب االله، بل تفويض بمراقبـة           

لتحقق من هذا الالتزام، مع     التزام الطرفين بوقف إطلاق النار وا     

 .ضمان إيجاد منطقة منزوعة السلاح في الجنوب

o على القوة أن تعمل بالتعاون مع الجيش اللبناني منذ البداية. 

ثمة جدلٌ كبير بطبيعة الحال في احتمال عدم كفاية هذا الاتفاق لمنع            

            استئناف الأعمال العدائية لأنه يترك قوة حزب االله سليمةً إلى حـد

لكن من شأن أي شيء أكثر من هذا عند هذه النقطة أن يمثل             . يركب

والأسوأ من ذلك   لا محل لها؛    مخاطرةً في دخول مفاوضاتٍ طويلةٍ      

  .هو أنه يمكن أن يغامر بزعزعة التوازن الطائفي اللبناني الهش

  معالجة جميع الأسباب الجذرية  ) ث

دت ما من شك في ضرورة عدم السماح باستمرار الشروط التـي أ           

وكما قالت الوزيرة رايـس، فلابـد مـن         . إلى قيام الأزمة الحالية   

لكن، وفي تحديدها لهذه الأسباب، لـم       ". الأسباب الجذرية "معالجة  

، والتي لا شك في أنها      تذكر رايس إلا ترسانة حزب االله العسكرية      

لكـن  . سبب مهم من حيث خطرها على سيادة لبنان وأمن إسرائيل         

السبب الوحيد، وهي ليست بالسبب الذي يمكن       هذه الترسانة ليست ب   

فإذا ما كان للجهود الدبلوماسية الجدية أن تنطلـق         . معالجته منفرداً 

ن ذلك بعد تحقيق وقف إطلاق النار، لكن من         ويفضل أن يكو  (فعلاً  

، فهي بحاجةٍ إلى أن تكون أكثر اتسـاعاً       )غير تأجيلها حتى يتم ذلك    

كما يجب أن تكون    تقائية الحالية؛   مما تطرحه الوصفة الأمريكية الان    

  .أكثر نشاطاً بكثير مما ظهر في الفترة الأخيرة

أكبر بكثير، وهي بحاجةٍ لأن     إن سلاح حزب االله جزء من أحجيةٍ        

وهي تتعلق بالتركيبة الطائفية    . تؤخذ بعين الاعتبار على أقل تقدير     

 ـ        لاح اللبنانية، كما تتعلق خاصةً بمعاملة الطائفة الشيعية وبالإص

فمن شأن إضـعاف حـزب االله دون        . تأخر كثيراً السياسي الذي   

معالجة المظالم الشيعية في نفس الوقت أن تكون مخاطرةً بتجـدد           

، وفي إصراره   1559وبهذا المعنى، فإن القرار     . الحرب الطائفية 

على نزع سلاح حزب االله وعلى الدعم الدولي لهذه الغاية، يمثـل          

طائفي الدقيق في البلاد لأنه يعني إضعافاً       تهديداً ضمنياً للتوازن ال   
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وبكلماتٍ أخرى، لا يجوز أن     . كبيراً لأكبر ممثلي الطائفة الشيعية    

، بل  )أو سورية أو إيران   (يقتصر الهدف على إضعاف حزب االله       

تحقيق إصـلاح   ) ومن خلال حوارٍ لبناني داخلي    (يجب أن يكون    

ذلـك، يجـب أن     وبالتوازي مع   . جدي في النظام السياسي جملةً    

بعملية إعادة إعمار واسعة في لبنان يكون أهم        يوجد التزام دولي    

  . تخفيف الدين العام تخفيفاً كبيراًما فيها

ويرتبط مصير حزب االله أيضاً بالعقيدة الأمنية اللبنانية وبالكيفيـة          

التي يمكن بموجبها للجيش اللبناني أن يضمن الدفاع عن الـبلاد           

مـن ناحيـة الملفـات      ، وذلـك    المصداقيةبشكلٍ يحمل قدراً من     

الأسـرى، ومـزارع    : الإسرائيلية اللبنانية التي لا تزال مفتوحةً     

وسوف تكون معالجة   . شبعا، إضافةً إلى مسألة احترام سيادة لبنان      

هذه المشكلات سبيلاً مهماً إلى تسريع التحول السياسي لحزب االله          

 المقاومة، ومـن    من خلال إزالة المبررات التي يسوقها لاستمرار      

ويجـب أن   . خلال زيادة الضغط الداخلي من أجل نزع سـلاحه        

يكون الهدف هو تجفيف منابع الهوية القتالية لحزب االله على نحوٍ           

فلابد من إطـلاق    : وشبعا من أهم القضايا بهذا الصدد     . تدريجي

مبادرةٍ تعترف فيها سورية رسمياً بالسيادة اللبنانية على مـزارع          

  . تنسحب إسرائيل منهاشبعا، بينما 

وأخيراً، ولعل هذا أصعب الأشياء، فالأمر مرتبطٌ بالقضايا الإقليميـة          

أو (ارتباطاً وثيقاً، وهذا يشمل دور سورية وإيران، ويشـمل تفعيـل            

لكـن مـن    . عملية السلام الشامل بين العرب وإسرائيل     ) عدم تفعيل 

لنـزاع  لا يجوز أن تنتظر حـل ا      المؤكد أن معالجة مشكلات لبنان      

أـن خطـوات جديـة         . الحدودي بين العرب وإسرائيل    لكن مـن ش

 لاستئناف المفاوضات العربية الإسرائيلية على المسارين الإسـرائيلي       

والسوري، بالترافق مع قرارٍ غربي بإشراك سورية وإيران في جميع          

اـلحهما الإقليميـة بعـين       القضايا ذات الاهتمام الإقليمي،      وأخذ مص

 لمساعي نزع سلاح حزب االله وتحقيق الاستقرار        الاعتبار، أن يسمح  

  . في لبنان بأن تجري ضمن بيئةٍ أكثر أماناً وأقل ميلاً إلى الانفجار

واليـوم،  .  كثيرةٍ مضت  خلال سنواتٍ لقد تُركت هذه القضايا نائمةً      

. تدفع المنطقة ثمن ذلك، وخاصةً شعوب لبنان وفلسطين وإسرائيل        

وإلا فسوف يـزداد الـثمن؛       ذلك   لقد حان وقت فعل شيءٍ ما بشأن      

  .وستدفعه الولايات المتحدة وأوروبا أيضاً لا محالة

 2006يوليو / تموز25القدس، /روكسلب/بيروت/عمان
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 ملحق أال

  خارطة إسرائيل
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 بالملحق 
 المحتلة الأراضي  خرائط 

  

 

  خارطة قطاع غزة    الضفة الغربيةخارطة

  

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gz.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/we.html 
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 تالملحق 

  خارطة لبنان 
  

  تقدمة من المكتبات العامة في جامعة تكساس في أوستن
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 ثالملحق 

 نال كرايسز جروبيونترناش حول إ
  

لة غير حكومية    مستق منظمةٌ) كرايسز جروب (إنترناشيونال كرايسز جروب    

 يعملـون مـن      شخصاً في القارات الخمس    120قرابة  تضم  و. وغير ربحية 

خلال تحليلات ميدانية وحواراتٍ رفيعـة المسـتوى للحيلولـة دون وقـوع             

  .النزاعات الخطيرة والعمل على حلها

وتنتشـر فـرق مـن      . وتعتمد منهجية كرايسز جروب على البحث الميداني      

تشهد خطر اندلاع نزاعـاتٍ عنيفـة، أو         البلدان التي    المحللين السياسيين في  

واستنادا إلـى المعلومـات     . خطر تصعيدها أو تجددها، أو قرب تلك البلدان       

والتقييمات الميدانية، تقدم كرايسز جروب تقارير تحليليةً تتضمن توصـياتٍ          

كما تنشر كرايسز جـروب     . عملية موجهة إلى كبار صانعي القرار الدوليين      

، وهي مجلةٌ شهريةٌ تقع في اثنتي عشرة صفحة         "كرايسز ووتش "لة  أيضاً مج 

معلوماتٍ محدثةٍ محكمة حول مجريات الأمور في جميع حالات النزاع          وتقدم  

  . النزاعات المحتمل وقوعها حول العالمالهامة أو 

ويجري توزيع تقارير كرايسز جروب وخلاصاتها على نطاقٍ واسع عن طريق           

لنسخ المطبوعة، وذلك علـى المسـؤولين فـي وزارات          البريد الإلكتروني وا  

اـ علـى               الخارجية والمنظمات الدولية، كما تتوفر في الوقت عينه عبـر موقعن

وتعمل كرايسز جـروب ضـمن   . www.crisisgroup.org :الإنترنت، وهو

الجهات المؤثرة عليها، كوسائل الإعلام، لكـي       تعاونٍ وثيق مع الحكومات ومع      

  . ليلها للأزمة، وبغية خلق الدعم للسياسات التي تقترحهاتلقي الضوء على تح

أما مجلس إدارة كرايسز جروب، وهو يضم شخصياتٍ بارزة فـي ميـادين             

السياسة والدبلوماسية والأعمال والإعلام، فيساهم مساهمةً مباشرة في لفـت          

. أنظار كبار صانعي السياسة في مختلف أنحاء العالم إلى تقاريرها وتوصياتها          

كرايسز جروب كل مـن مفـوض العلاقـات         مجلس إدارة   تقاسم رئاسة   وي

الخارجية الأسبق في الاتحاد الأوروبي كريستوفر باتن والنائب الأول لرئيس          

 ومستشار العلاقات الخارجية والسفير الأمريكي السابق ثومـاس         شركة بوينغ 

أما رئيس كرايسز جروب ومديرها التنفيـذي الأول منـذ كـانون            . بيكرينغ

  .  فهو وزير الخارجية الأسترالي الأسبق غاريث إيفانز2000يناير /لثانيا

ية فتقـع   ئويقع المقر الرئيسي لكرايسز جروب في بروكسل، أما مكاتبها الدعا         

، وفـي نيويـورك ولنـدن       )ولها كيان قانوني هناك   (في واشنطن العاصمة    

 عمان وبيشـكك    في(وتدير المنظمة حالياً أربعة عشر مكتباً ميدانياً        . وموسكو

وبوغوتا والقاهرة وداكار ودوشنبي وإسلام أباد وجاكارتا وكابول ونيروبـي          

، كما يعمل المحللون في أكثـر مـن         )وبريتوريا وبريشتينا وسول وتبيليسي   

وفي أفريقيا، تشمل هذه    . اً ومنطقةً تعاني الأزمات في أربع قارات      بلدخمسين  

هوريـة الكونغـو الديمقراطيـة      البلدان أنغولا وبوروندي وساحل العاج وجم     

وأريتريا وأثيوبيا وغينيا وليبيا ورواندا ومنطقـة السـاحل وسـييرا ليـوني             

أفغانسـتان  : أما في آسـيا فهـي     والصومال والسودان وأوغندا وزمبابوي؛     

بورما ونيبال وكوريا   /وإندونيسيا وكشمير وكازاخستان وقرغيزستان وميانمار    

أما فـي أوروبـا     . كمانستان وأزوبكستان رالشمالية وباكستان وطاجيكستان وت   

انيا وأرمينيا وأذربيجان والبوسنة والهرسـك وجورجيـا        بأل: فهذه البلدان هي  

أما في الشرق الأوسـط     . وصربيا والجبل الأسود  وكوسوفو ومقدونيا وملدوفا    

وهي تشـمل فـي أمريكـا       . فهي المنطقة كلها من شمال أفريقيا حتى إيران       

  . منطقة الأنديان وهاييتيكولومبيا و: اللاتينية

الحكومات والمؤسسـات   تبرعات  وتحصل كرايسز جروب على التمويل من       

 وفي الوقت الحاضر، تقدم التمويـل كـلٌّ مـن           .الخيرية والشركات والأفراد  

الوكالة الأسـترالية للتنميـة الدوليـة،       : الجهات والمؤسسات الحكومية التالية   

سترالية، ووزارة الشؤون الخارجيـة     ووزارة الشؤون الخارجية الاتحادية الأ    

البلجيكية، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية، ووكالة التنميـة          

لأبحاث التنمية الدوليـة، ووزارة الشـؤون       والمركز الكندي   الدولية الكندية،   

الخارجية التشيكية، ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية، والاتحاد الأوروبـي         

، ووزارة الشؤون الخارجية الفنلدية، ووزارة الشـؤون        )ية الأوروبية المفوض(

ووزارة الخارجية الألمانية، ووزارة الشؤون الخارجيـة       الخارجية الفرنسية،   

ووزارة الشؤون الخارجية فـي     الإيرلندية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي،      

رغ، ووكالة التنمية   أمارة ليخنشتاين، ووزارة الشؤون الخارجية في اللوكسمبو      

، )تايوان(الدولية النيوزلندية، ووزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الصين         

ووزارة الشؤون الخارجية الملكية الدانماركية، ووزارة الشـؤون الخارجيـة          

الملكية النرويجية، ووزارة الشؤون الخارجية السـويدية، ووزارة الشـؤون          

كتب الشؤون الخارجية والكومنولث فـي      ومالخارجية الفيدرالية السويسرية،    

المملكة المتحدة، ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، ووكالـة التنميـة           

  .الدولية في الولايات المتحدة

من المانحين من القطاع الخاص والمؤسسات مؤسسة كارنيجي في نيويورك،          و

سـة دارا   ومؤسسة كومبتون، ومؤسسة عائلة فلورا، ومؤسسـة فـورد، ومؤس         

إنترناشيونال، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة وليام وفلـورا هيويلـت،           

اـك            اـثرين م وصندوق هانت أولترناتيف، ومؤسسة كوريا، ومؤسسة جون وك

آرثر، وصندوق موريا، ومؤسسة تشارلز ستيوارت موت، ومؤسسـة أوبـن           

 زيغريد  واتحادسوسايتي، ومؤسسة ديفيد ولوسيل باكارد، وصندوق بلاوشيرز،        

اـرلو          روزينغ، ومؤسسة روكفلر، ومستشارو روكفلر الإنسانيون، ومؤسسة س

  .التابعة لصندوق منحة المجتمع اليهودي، واتحاد فيفا

   2006يوليو /تموز

 wwww.crisisgroup.orgلمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت 
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 جالملحق 
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